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 مقدمـــــة
یــا رب لــك الحمــد كمــا ینبغــي لجــلال وجهــك وعظــیم ســلطانك! 

نبیـاً ورسـولاً! والصـلاة  رضینا باالله رباً، وبالإسلام دیناً، وبمحمـد 
والســـلام علـــى رســـول االله وعلـــى آلـــه وأصـــحابه ومـــن دعـــا بدعوتـــه 

 واختط سبیله أبداً إلى یوم الدین! 
 وبعـد:

مــن فــوق منبــر جــامع  فهــذه خطــب أیــام الجمعــة قمــت بإلقائهــا
ـــاب العراقـــي فـــي الموصـــل بعـــد أن تـــم إنشـــاؤه وافتتاحـــه.  الحـــاج ذی

مـــن صـــفحات  رئ الكـــریم فیهـــا صـــفحة مشـــرقة وضـــاءةویجـــد القـــا
المجد الاثیل والخلق النبیـل.. إنهـا تصـور القمـة السـامقة التـي كـان 
علیها المسلمون یوم تمسّـكوا بإسـلامهم، والهـوة السـحیقة التـي تـردوا 

–د أن اعرضـــوا عـــن صـــراط االله المســـتقیم. وتتجلـــى فیهـــا فیهـــا بعـــ
حقیقـــة عظیمـــة اقرهـــا المفكـــرون فـــي العـــالم قـــدیماً وحـــدیثاً.  -أیضـــاً 

مســـــلمون وغیـــــر مســـــلمین: هــــــي أن لا صـــــلاح  لهـــــذه الأمــــــة إلا 
 بالإسلام.

وفي هذه الصفحات تشخیص لداء المسلمین ودوائهم، ومقارنـة 
أمامنــا البــون الشاســع لأوضــاع المســلمین بأوضــاع غیــرهم لیتضــح 

 بین تربیة الإسلام وتربیة غیره.
وممــا دعــاني إلــى طبــع هــذا الكتــاب حاجــة كثیــر مــن إخواننـــا 
الخطباء إلى كتـاب یسـتعینون بـه فـي إعـداد خطـب الجمعـة إعـداداً 
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 -بعـــد ذلـــك-یعرضـــون بـــه الإســـلام عرضـــاً ســـلیماً واضـــحاً.. وهـــو 
ة مــن یتصــدى ثقافـة إســلامیة عامــة یحتــاج لهــا كــل مســلم، وبخاصــ

 لدعوة الناس إلى الإسلام.
واالله أســــأل أن یلهمنــــا الصــــواب، ویوفقنــــا لمــــا یحبــــه ویرضــــاه، 
ویجعـــل أعمالنـــا خالصـــة لوجهـــه الكـــریم، وینفعنـــا بهـــا یـــوم الـــدین، 
ویكتــب لنــا حســن الخاتمــة، ویفــرّج عــن المســلمین مــا هــم فیــه مــن 

 العالمین.تفرّق، وتناحر وتنافر! ومن االله التوفیق، والحمد الله رب 
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 الوحدة الإسلامیة
لو أراد أحد أن یجمع دیننا في كلمة واحدة لما وجد غیر كلمـة 

ولـــو أراد إنســـان أن یـــذكر أول خطـــوة ینبغـــي أن یخطوهـــا  التوحیـــد،
ـــر  ـــة لمـــا وجـــد غی المســـلمون لیســـتعیدوا المجـــد المفقـــود والعـــزة الغارب

ینطـق كلمـا اسـتنطق محـذراً مــن  التوحیـد والتوحـد. هـذا كتابنـا الكــریم
 التمزق والتفرق، والتبدد والتشتت، یقول المولى الكریم:

 .٤٦سورة الأنفال/ …) وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُكُمْ (… 
فقـــد حثنــا، بـــل حضــنا علـــى أن ینصـــر  أمــا الرســـول الكــریم 

ل، بعضــــنا بعضــــاً، ویــــدافع بعضــــنا عــــن بعــــض، نتســــاند ولا نتخــــاذ
نتقــارب ولا نتباعــد، نتعــاون ولا نتنابــذ، نحــرص علــى وحــدتنا النابعــة 
من دیننـا حرصـنا علـى أرواحنـا وأولادنـا، بـل اشـد مـن حرصـنا علـى 

لمـا یجـب أن نكـون علیـه مـن  أرواحنا وأولادنا، وما ابلغ تصـویره 
 التناصر والتعاون والتعاطف:

لجسـد إذا (مثل المؤمنین في توادهم وتراحمهم وتعـاطفهم مثـل ا
اشــتكى منــه عضــو تــداعى لــه ســائر الجســد بالســهر والحمــى) رواه 

 الإمام احمد ومسلم.
فوق ذلك قد خوفنا من سـوء وفسـاد  على أن الرسول الكریم 

وفرقـــة وشـــتات، وأخبرنـــا أن نضـــرب بالســـیف مـــن یفـــرق أمـــر امتنـــا 
 : وهى جمیع كائناً من كان، فقال 

ه فـارق الجماعـة، أو (ستكون بعدي هنات وهنـات، فمـن رأیتمـو 
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یرید أن یفرق أمر أمة محمد كائناً من كان فـاقتلوه، فـإن یـد االله مـع 
الجماعـــــة، وإن الشـــــیطان مـــــع مـــــن فـــــارق الجماعـــــة یـــــركض) رواه 

 النسائي وابن حبان في صحیحه.
: أنـه إذا بویــع -وهـم علــى حـق فیمـا قـرروا-وقـد قـرر الفقهـاء  

 وحدة هذه الأمة.لأمیرین یقتل الثاني منهما، حتى لا تذهب 
ـــــرى أن  ـــــاریخ الحـــــدیث ونتأمـــــل فیـــــه، ن إننـــــا حـــــین نتصـــــفح الت

ــــد  ــــد الحمی ــــتحمس لوحــــدة  -رحمــــه االله–الســــلطان عب كــــان شــــدید ال
المسلمین، شدید الحرص على تجمیعهم وتجمعهم، فنادى بالجامعة 
الاســـلامیة، وحشـــد لهـــا إلـــى جانـــب مواهبـــه وطاقاتـــه التـــي حبـــاه االله 

معــــه ســـلطان عظــــیم فـــي مثــــل وضــــعه إیاهـــا كــــل مـــا یمكــــن أن یج
 وإمكاناته.

لقـــد كـــان یعلـــم بحـــدة ذكائـــه، ونفـــاذ بصـــیرته، وصـــادق تجاربـــه 
بمــداخل سیاســات الــدول الأوربیــة ومخارجهــا، وكــان یعــرف جشــعها 
ومطامعها إلى افتراس المسـلمین واسـتعمارهم وكـان یعـرف ألاَّ ملجـأ 

ق صــیحته للمسـلمین ولا منجــى لهــم إلا بتوحیــدهم واجتمــاعهم، فــأطل
المدویــة: (یــا مســلمي العــالم اتحــدوا..)، ومضــى یعمــل علــى تجمیــع 
المســـلمین علـــى كلمـــة ســـواء، فشـــجع العلمـــاء وأكـــرمهم، وأكثـــر مـــن 

رحمــه -نشــر كتــب العلــم، وأرســل الوفــود تــدعو إلــى الإســلام. وكــان 
یشـــــاهد دســـــائس الیهـــــود والـــــدول الأوربیـــــة لتمزیـــــق المســـــلمین  -االله

ب إلیــــه أعیــــان العــــرب والأكــــراد، وكــــان بالــــدعوات العنصــــریة، فقــــر 
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یجتهد في التقریب بیـنهم وبـین الأتـراك حتـى لا یجـد أعـداء الإسـلام 
ســـبیلاً إلـــى التفریـــق بیـــنهم وضـــربهم ببعضـــهم. ولمـــا رفـــض تســـلیم 
(فلســطین) إلـــى الیهــود، هـــدده الیهــودي الفـــاجر (قــره صـــو) ببرقیتـــه 

 المشهورة التي جاء فیها:
دولتــك غالیـــاً، وســـیكلفك أنـــت  (ســترى أن موقفـــك هـــذا ســـیكلف

 شخصیاً ثمناً غالیاً.. )
وما هي إلا سنوات قلیلة حتى اندفع الضـباط الشـبان، السـفهاء 
الاغــرار، یــوجههم الماســونیون والصــلیبیون إلــى خلــع الســلطان عبــد 

 الحمید. وقد تقدمَّ إلیه بوثیقة الخلع ثلاثة: 
الیهودي الذي طرده لما أراد منـه إعطـاء فلسـطین  -١

 یهود.لل
 رجل نصراني. -٢
 مسلم مغفل. -٣

 :-رحمه االله–وقد قدم إلیه وثیقة الخلع الیهودي، فقال 
واالله مـــا آلمنـــي التنـــازل عـــن عـــرش المســـلمین كمـــا آلمنـــي أن 
ــــه لمــــا أراد  ــــذي طردت ــــازل الرجــــل الیهــــودي ال ــــيَّ وثیقــــة التن ــــدم إل یق

 فلسطین.
ورفـع الغلمــان السـفهاء الأغــرار شــعارهم بـل ثــالوثهم: (حریّــت، 
ـــــاس مـــــن شـــــعاراتهم إلا النكـــــد  عـــــدالت، مســـــاواة)، فمـــــا حصـــــد الن
والشقاء!ولما تقوضت الدولـة الإسـلامیة فـي أواخـر الحـرب العالمیـة 
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الاولــى، وغربــت شــمس الخلافــة وافتــرس الغــرب الفــاجر اكثــر بــلاد 
المســــلمین، كانــــت الــــروح الإســــلامیة تنــــتفض وتثــــور هنــــا وهنــــاك، 

مـــــا حاولـــــت دول وكانـــــت تستعصـــــي علـــــى التـــــرویض والكبـــــت كل
الاســـتعباد تـــذلیلها وكبتهـــا، حتـــى نالـــت بعـــض الشـــعوب الإســـلامیة 
ظــلاً باهتــاً مــن الحریــة وألوانــاً مــن الحكــم، فــي ظــاهر الكثیــر منهــا 

 الرحمة، وفي باطنها من قبلها العذاب.
لقـد سـلمت دول الغــرب المسـتعبد الـبلاد التــي خرجـت جیوشــها 

الشبابیك بعد أن یغلـق  منها إلى من تطمئن إلى انهم سیفتحون لها
 من خلفهم الباب.

لقد حرصـت علـى إخمـاد روح الإسـلام المتوثبـة قبـل أن تخـرج 
من بلاد المسلمین التي خرجت منها، حتى لا یعود المسـلمون أمـة 
واحــدة، تجمعهــم رایــة واحــدة، فكانــت الــدعوات العنصــریة الضــیقة، 

 وكانت الدعوة إلى الوطنیة التي ألبست لبوس الدین!
ى الغــــرب والشــــرق یــــدعو إلــــى تجمعــــات، لیرفــــع فوقهــــا ومضـــ

تلتقـــي فـــي هـــدف واحـــد: وهـــو إبعـــاد  -كلّهـــا–لافتـــات براقـــة، لكنهـــا 
الإســلام عــن أن یصــبح رایــة یكــون تحتهــا التجمــع والتحشــد: فمــرة 
دعــوة إلــى (الوحــدة الأفریقیــة) التـــي كــان یرعاهــا الصــلیبي الأفجـــر 

لانحیـــاز)، ومـــرة (هیلاســـي لاســـي) ومـــرة ترفـــع لافتـــة دول (عـــدم ا
وهكــــذا وهكـــذا إلا الإســــلام. وكلمــــا انطلقــــت … (الحیـــاد الإیجــــابي)

دعوة لتجمیع المسلمین، ونفض غبـار الذلـة والغفلـة عـنهم، ارتفعـت 
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 أصوات حاقدة تردد ما یوحى لها أن تردده.
 هذه رجعیة!

 هذه دعوة إلى التخلف!
 هذه دعوة ستثیر علینا دول الغرب والشرق!

مـــع تحـــت اســـم الإســـلام وبـــین ظهرانینـــا كیـــف نـــدعو إلـــى تج
 نصارى؟!!

ــــــث والعشــــــرون) النصــــــارى بــــــأن  یوصــــــي (البابــــــا یوحنــــــا الثال
یتوحدوا، فلا یرتفع صوت بأن هذه رجعیة. ومن قبلها نادى (كارل 
مــاركس): یــا عمــال العــالم اتحــدوا، فلتقابــلْ دعوتــه بــالإجلال، فهــي 

 تقدمیة!
لـى (فلسـطین) التـي ویجتمع الیهـود باسـم الـدین وبـدافع الـدین إ

تبشــــرهم التــــوراة بــــالرجوع إلیهــــا، ویقیمــــون دولــــتهم ویســــمونها باســــم 
نبیهم، فلا یقول قائل لا في الشـرق ولا فـي الغـرب هـذه رجعیـة، ولا 
تـردد الببغــاوات عنـدنا وتجتــر مثـل هــذه الكلمـات التافهــات فـي حــق 
ـــى قیـــام الوحـــدة بـــین (الأمـــم  الیهـــود. وقـــد كانـــت (روســـیا) تـــدعو إل

فیة)، فما قال لهم قائل ما یكـدرها! أمـا یـوم تكـون الـدعوة إلـى السلا
الإسلام، والى التجمع تحت اسم الإسلام، فلترفع العقارب والحیـات 

 رؤوسها، ولتملأ الدنیا بفحیحها!
إن هــــــؤلاء المشــــــفقین مــــــن الإســــــلام والتجمــــــع تحــــــت اســــــمه، 
الخــائفین مــن أن یتهمــوا بالتعصــب نقــول لهــم: ألــووا رؤوســكم نحــو 
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ن تتلقــــون مــــنهم الــــوحي والأوامــــر، وانظــــروا كــــم هــــم متعصــــبون مــــ
 لدینهم، وكم هم متعصبون علینا وعلى دیننا؟!

یـوم  ١٩٥٤إن (جورج بیدو) وزیر خارجیـة فرنسـا صـرح سـنة 
 انفجرت ثورة الجزائر قائلاً: 

 (لن أدع الهلال یغلب الصلیب في الجزائر).
ف ســـــنة ولمـــــا دخـــــل (الجنـــــرال اللنبـــــي) مدینـــــة القـــــدس الشـــــری

 أعلن قائلاً: ١٩١٧
 (الیوم انتهت الحروب الصلیبیة). 

 وما أرید أن أكثر من الاستشهاد، ولكنني أسأل:
مــا هــذا الــذي تخشــونه مــن تجمــع دول الشــرق والغــرب ضــدنّا 

 إذا نادینا بالإسلام؟ 
هل صادقتنا هذه الدول لما تركنا دیننـا، واقتبسـنا مـن ضـلالها 

 وباطلها؟
 مجتمعة ضدنا حتى نخاف أن تتجمع؟وهل هى الیوم، غیر 

 ألا ترون؟
 ألا تعقلون؟

 ألا تتفكرون؟
هــــذه (فرنســــا) و(ألمانیــــا) كــــان بینهمــــا مــــن النــــزاع والخصــــام 
والفرقـــة والشـــتات مـــا لـــم یكـــن بـــین أمتـــین غیرهمـــا. لقـــد كانـــت الأم 

 الفرنسیة إذا أرادت أن تسكت طفلها تقول له:
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 سأعطیك بندقیة حتى تقتل ألمانیاً!
ـــــین الأمتـــــین وهـــــا ن ـــــارب مـــــا ب حـــــن أولاء نجـــــد الآن مـــــن التق

 (الألمانیة) و (الفرنسیة) ما قد لا نجده بین أمتین غیرهما.
 إن تفریق المسلمین هدف یهدف إلیه أعداء الإسلام.

ـــــة إســـــرائیل فـــــي  لقـــــد نشـــــر (حـــــاییم وایـــــزمن) أول رئـــــیس لدول
ل مذكراته: أنه اقترح على فرنسا یوم كانـت تحكـم (سـوریا) أن تتنـاز 

لــــ (تركیـــا) عـــن لـــواء (الاســـكندرونة) لكـــي یكـــون ذلـــك ســـبباً للنـــزاع 
 المستمر بین العرب والأتراك!

 فهل من مدّكر؟
 وهل من معتبر؟
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 كلمـــة خالــــــدة
أثــارت دهشــتي وإعجــابي كلمــة لأمیــر مــن أمرائنــا وعظــیم مــن 
عظمائنا ما یكاد یعرفه أحد منا، لأن الغزو الفكري والروحـي الـذي 

جعـل شـبابنا وشـیبنا یعرفـون مـن تـاریخ  -ولا نـزال كـذلك–نا به ابتلی
أعــدائنا أكثــر بكثیــر ممــا یعرفونــه مــن تاریخنــا ودیننــا.. هــو الرجــل 

 :الذي قال فیه عمر بن الخطاب 
(وددت لـــو أن لـــي رجـــالاً مثـــل عمیـــر بـــن ســـعد، اســـتعین بهـــم 

 …).على أعمال المسلمین 
ـــذي قـــا ـــى منبـــر وعمیـــرٌ هـــذا الـــذي نحـــن بصـــدده، هـــو ال ل عل

(حمص) هذه المقولة المدهشة الرائعة التـي اسـتوحاها مـن الإسـلام 
العظـــیم: (لا یـــزال الإســـلام منیعـــاً مـــا اشـــتد الســـلطان. ولـــیس شـــدة 
الســـلطان قـــتلاً بالســـیف ولا ضـــرباً بالســـوط، ولكـــن قضـــاءاً بـــالحق 

 وأخذاً بالعدل).
لا عجــب أن یكــون عمیــر هــذا عــاملاً لعمــر، فالعــادل لا یــولي 

ــاً منــه فــي عدلــه. علــ ى الأقطــار والأمصــار إلا عــادلاً مثلــه أو قریب
وعمر العادل هو الذي ادهـش بحالتـه وفـد الفـرس وعقـد ألسـنتهم أو 

 كاد لما رأوه مضطجعاً على الأرض وقد أثّر الحصى في خدهّ!
ما كان نائماً على فراش وثیـر فـي قصـر فخـم ضـخم، حجارتـه 

س ودمـائهم! ومـا كـان لـه من عظام الناس، وملاطـه مـن لحـوم النـا
حراس غارقون في السلاح، یغطون عین الشمس مـن كثـرتهم! رأوه 
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 على حال ما عهدوا الملوك على مثلها، فلذلك قال رئیسهم:
 أین حجّابه؟
 أین حراسه؟

 ثم قال مخاطباً إیاه: عدلت فأمنت فنمت.
 وراع صاحب كسرى أن رأى عمراً 

 بیـن الرعیة عطـلاً وهو راعیـها
 بمـلوك الفرس أن لـــهاوعهده 

 سوراً من الجند والأحـراس یحمیها
 فهـان في عینــه ما كان یكبـره

 من الاكاســر والدنیا بأیدیــها
 وقال قولــة حقّ أصـبحت مثلاً 

 وأصبح الجیل بعد الجیل یرویـها
 آمـنت لمـا أقمـت العـدل بینهم

 فنمت نوماً قریر الــعین هـانیها
ولي عمــر عمیــر بــن ســعد، ولــیس عجبــاً فلــیس إذن عجبــاً أن یــ

 …!أن یكون عمیر بن سعد والیاً لعمر
نرجــــع إلــــى قــــول عمیــــر: (لا یــــزال الإســــلام منیعــــاً مــــا اشـــــتد 

 السلطان).
وهـــذا قـــول رجـــل فقیـــه فـــي الإســـلام، یعـــرف حـــق المعرفـــة أن 

ومصــحف وســیف،  الإســلام حكــم وسیاســة كمــا انــه عبــادة وقیــادة،
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سیاســة منفصــلة عــن دیــن، ف لا یعــر ومعرفــة وثقافــة، وان الإســلام 
خـلاف طبیعتـه. فالسـلطان  يءدیناً بعیداً عن السیاسة، فذلك شـولا 

والحكم ینبغي أن یكون للإسـلام وحـده، واالله یخاطـب رسـوله الكـریم 
 في آیة محكمة من كتابه الكریم:

بِمَـا أَرَاكَ اللَّـهُ) (إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَیْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَـیْنَ النَّـاسِ 
 .١٠٥سورة النساء /

وعمیـــر یفقـــه أن الإســـلام یقـــوى ویشـــتد عـــوده، مـــا دام الحـــاكم 
 باسمه والمنفذ لأحكامه قویاً عزیزاً شدیداً.

یحـــب مـــن عبـــده أن یكـــون قویـــاً، إذ المـــؤمن  وإذا كـــان االله 
–القـــوي خیـــر وأحـــب إلـــى االله مـــن المـــؤمن الضـــعیف، فهـــو كـــذلك 

قویـة غیـر ضـعیفة،  تكـون أمـة حبیبـه محمـد  یحب أن -سبحانه
غنیـــة غیـــر فقیـــرة، عزیـــزة غیـــر ذلیلـــة. ولهـــذا امرنـــا مـــن فـــوق ســـبع 
ســـماواته أن نعـــد لأعدائـــه وأعـــدائنا كـــل صـــنف مـــن أصـــناف القـــوة 

 فقال:
(وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِـنْ قـُوَّةٍ وَمِـنْ رِبَـاطِ الْخَیْـلِ تُرْهِبُـونَ بِـهِ 

كُمْ..) سورة الأنفال/عَدُوَّ   .٦٠اللَّهِ وَعَدُوَّ
تعــم كــل أنــواع القــوة التــي تعــرف كــل  يوكلمــة (قــوة) نكــرة، وهــ

 في زمانها.
لا یفهــم شــدة  -مــنّ االله علــى المسـلمین بأمثالــه–وسـیدنا عمیــر 

الســـلطان وحزمـــه وقوتـــه كمـــا یفهمهـــا مـــن لـــم یـــؤت حظـــاً مـــن فهـــم 
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اذا یــرى عمیــر شــدة القــرآن ومبــادئ الإســلام. فلننظــر ولنســمع فبمــ
 السلطان وقوته وحزمه؟ اسمعوه یقول:

 (ولیس شدة السلطان قتلاً بالسیف ولا ضرباً بالسوط).
 فبماذا إذن تكون شدة السلطان وقوته یا سیدنا وعامل سیدنا؟

 اسمعوه یقول: (ولكن قضاءاً بالحق وأخذاً بالعدل).
 . إنها رسالة محمد 

ي حركــت شــفتیها داعیــة مناجیــة إنهــا النبــوة الهادیــة الحانیــة التــ
ـــیهم فاشـــقق  ـــه، ومـــن شـــقّ عل االله: اللهـــم مـــن رفـــق بـــأمتي فـــارفق ب

 علیه!!
 لنفتح القرآن، ولنتل قوله تعالى:

(إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَـدْلِ وَالإِحْسَـانِ وَإِیتـَاءِ ذِي الْقُرْبَـى وَیَنْهَـى عَـنْ 
 .٩٠كُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) سورة النحل/الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ یَعِظُ 

 مع العدل أمرین:  في هذه الآیة الكریمة یذكر االله 
أولهمــا: الإحســان، ویــراد بــه أن تكــون الأعمــال كاملــةً متقنـــةً، 

وقــــد ســــئل عــــن  والنفــــع یصــــل إلــــى عامــــة النــــاس. وقــــدیماً قــــال 
 الإحسان:

ـــراه ف ـــإن لـــم تكـــن ت ـــراه، ف ـــد االله كأنـــك ت ـــه یـــراك) رواه (أن تعب إن
 مسلم.   

ثانیهمـــا: إیتـــاء ذي القربـــى. والمـــراد بـــه: صـــلة الـــرحم فـــي كـــل 
جوانبها. وخصَّ ذوي القربى بالذكر لأن حقهم أوكـد واقـرب وأعقـب 
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 كل ذلك بثلاثة أمور:
وینهى عـن الفحشـاء: وهـى كـل عمـل فـاحش بـذئ تشـمئز منـه 

 النفوس الكریمة.
نكـره الطبـائع السـلیمة وثنى بـالمنكر: وهـو عمـل أو قـول قبـیح ت

 والشرائع الإلهیة وهو یعم المعاصي والرذائل والدناءات.
وثلــث بـــالنهي عـــن البغـــي. والبغــي: تجـــاوز الحـــد، فیـــدخل فیـــه 
الكبــر والغــرور والبطــر والظلــم والحقــد والتعــدي علــى الحقــوق. وفــي 

 الحدیث الشریف: 
 )١((لا ذنب أسرع عقوبة من بغي)

 وفي حدیث آخر:
  )٢(وع)(الباغي مصر 
 وفي المأثور:

 (لو بغى جبل على جبل لجعل الباغي منهما دكاً).

 :وفي آیة كریمة یقول 
(یَاأَیُّهَـــا الَّـــذِینَ آمَنُـــوا كُونُـــوا قَـــوَّامِینَ بِالْقِسْـــطِ شُـــهَدَاءَ لِلَّـــهِ وَلَـــوْ    

فَقِیـرًا فَاللَّـهُ أَوْلَـى  عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدَیْنِ وَالأقْرَبِینَ إِنْ یَكُنْ غَنِی�ا أَوْ 
 . ١٣٥سورة النساء/ …) بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا 

لا یكـــون مـــن الحـــاكم المســـلم فـــي حكمـــه  والعدل في الإسلام

                                                         
 .۱۰/۱٦۷) تفسیر القرطبي ۱(
 .۱۰/۱٦۷) تفسیر القرطبي ۲(
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بل امرنا االله أن نشمل بعـدلنا النـاس كلهـا  -وحدهم–بین المسلمین 
 ر قوله تعالى:حتى أعداءنا. وقد قال الإمام القرطبي في تفسی

ــدِلُوا اعْــدِلُوا هُــوَ أَقْــرَبُ (… وَلا یَجْــرِمَنَّكُمْ شَــنَآنُ قَــوْمٍ عَلَــى أَلا تَعْ
 .٨لِلتَّقْوَى..) سورة المائدة /

… دلــت الآیــة علــى إن كفــر الكــافر لا یمنــع مــن العــدل علیـــه
وان قتلــــوا نســــاءنا وأطفالنــــا وغموّنــــا –وان المثلــــة بهــــم غیــــر جــــائزة 

ـــة قصـــداً لإیصـــال الغـــم والحـــزن فلـــیس لنـــا  -بـــذلك أن  نقـــتلهم بمثل
 .)١(…)إلیهم

أسألكم باالله! أین نجـد هـذا السـمو والتسـامي: فـي أي فلسـفة أو 
 فكر؟!!
 

                                                         
 .٦/۱۱۰) تفسیر القرطبي ۱(
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 العــدالة أولاً 
وفــي صــحابته الكــرام ومــن  أحــب أن نتحــدث فــي رســول االله 

 بقوله الشریف: تبعهم بإحسان، الذین أمرهم االله 
آمَنُـوا كُونُـوا قَــوَّامِینَ بِالْقِسْـطِ شُـهَدَاءَ لِلَّـهِ وَلَـوْ عَلَــى (یَاأَیُّهَـا الَّـذِینَ 

أَنفُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدَیْنِ وَالأقْرَبِینَ إِنْ یَكُنْ غَنِی�ا أَوْ فَقِیرًا فَاللَّـهُ أَوْلَـى بِهِمَـا 
  ١٣٥سورة النساء/ …) فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا 

قوامین بالقسط شهداء الله، متبعین  -وهم الله رسول ا–فكانوا 
للحــق، طــارحین للهــوى، لا یصــدهم عــن العــدل میــل إلــى قریــب أو 
صـــــدیق، ولا یقـــــدمون غنیـــــاً لغنــــــاه، ولا یـــــؤخرون فقیـــــراً لفقــــــره، ولا 
یجــورون علـــى كـــافر معـــادٍ لهــم ولـــدینهم بســـبب كفـــره وعداوتـــه، ولا 

ئــم، أو تعنیــف یحـول بیــنهم وبــین إیصـال الحــق إلــى صـاحبه لــوم لا
معنف، القوي فیهم ضعیف حتى یؤخذ الحق منه، والضـعیف فـیهم 

 قوي حتى یؤخذ الحق له! 
إنـــه الإســـلام، یخلـــق بـــه االله النـــاس خلقـــاً جدیـــداً، لا مكـــان فـــي 
قلــوبهم لغــلٍ أو حقــد، ولا مجــال فــي مجــتمعهم لظلــم ینــزل بفقیــر أو 

 …!أو بغریب -على كفره–ضعیف لا عصبة له، أو بكافر 
نمــاذج للعــدل فــي صــدر  -أخــي المســلم– عجــب إذا رأیــت فــلا

الإســلام، وفـــي الفتـــرات التـــي طبــق فیهـــا الإســـلام فأحســـن تطبیقـــه! 
نمـــاذج مـــا عـــرف لهـــا العـــالم مثـــیلاً.. إنهـــا منتهـــى مـــا یطمـــح إلیـــه 

 الطامحون، ویحلم به الحالمون..!
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شـــیئاً مـــن هـــذه النمــــاذج،  –أیهـــا الاخـــوة المؤمنــــون-وســـأریكم 
القـــرآن الكـــریم كـــان واقعـــاً حیـــاً متمـــثلاً بهـــذا الجیـــل  تـــرون بهـــا أن

ـــى آفـــاق  ـــد، وكیـــف أن القـــرآن الحكـــیم یرفـــع الإنســـان إلـــى أعل الفری
 …!الانسانیة، وغیره ینزل به إلى حضیض الحیوانیة

إن صاحب الحق قد یهضم حقه، وقد لا یجـرؤ علـى المطالبـة 
صـیبة بحقه، خشـیة أن یصـیبه أذى یزعجـه أو یقلقـه، أو تنـزل بـه م

هي أكبر من هضم حقه، فیضطر إلى السكوت، وتلك علامة مـن 
علامـــــات دمـــــار المجتمعـــــات. وهـــــذا شـــــيء واقـــــع فـــــي كثیـــــر مـــــن 

 في هذا؟ المجتمعات، فما قول رسول االله 
 اسمعوا!

یتقاضـــاه دینــاً كـــان علیـــه،  (جــاء أعرابـــي إلــى النبـــي محمــد 
ــــك ألا قضــــیتني! فــــانته ــــال لــــه: احــــرّج علی ره فاشــــتد علیــــه حتــــى ق

 أصحابه وقالوا ویحك تدري من تكلم؟! 
 قال: إني أطلب حقي.

 : (هلاّ مع صاحب الحق كنتم)؟ فقال النبي 
ثــم أرســـل إلـــى (خولـــة بنـــت قــیس) فقـــال لهـــا: (إن كـــان عنـــدك 

 تمر فأقرضینا حتى یأتینا تمر فنقضیك).
فقالــت: نعــم بــأبي أنــت وأمــي یــا رســول االله، فأقرضــته فقضــى 

 ال الأعرابي:الأعرابي وأطعمه، فق
 أوفیت أوفى االله لك!
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 فقال صلوات ربي وسلامه علیه:
(أولئك خیار الناس، إنه لا قدّست أمـة لا یأخـذ الضـعیف فیهـا 

 )١(حقّه غیر متعتع))

صــلاة االله وســـلامه علیـــك یـــا رســـول االله! فالنـــاس فـــي شـــرعتك 
ینبغـي أن یكونــوا مـع صــاحب الحــق ولـو كــان شـدیداً فــي مطالبتــه. 

رعتك لا یطهرهـا االله ولا یبـارك فیهـا إذا كـان ضـعیفها والأمة في شـ
 لا ینال حقه إلا بأذى وإزعاج.

وقــد أصــبح مألوفــاً فــي كثیــر مــن المجتمعــات أن یكــال لأقربــاء 
الحــاكمین بغیــر مـــا یكــال لعامـــة النــاس. وهــذا فـــي شــرعة الإســـلام 
منكر كبیر، ونذیر بهلاك الأمم، فقـد أخـرج البخـاري عـن عـروة أن 

فـي غـزوة (الفـتح)، ففـزع قومهـا  ت في عهد رسول االله امرأة سرق
إلـى أســامة بـن زیــد یستشـفعونه. قــال عـروة: فلمــا كلمـه أســامة فیهــا 

 وقال: (أتكلمني في حد من حدود االله)؟  تلون وجه رسول االله 
 فقال أسامة: استغفر لي یا رسول االله.

مـا خطیبـاً فـأثنى علـى االله ب فلما كـان العشـي قـام رسـول االله 
 هو أهله ثم قال:

(أما بعد، فإنما أهلك الناس أنهـم كـانوا إذا سـرق فـیهم الشـریف 
تركـــوه، وإذا ســـرق فـــیهم الضـــعیف أقـــاموا علیـــه الحـــد. والـــذي نفـــس 
محمــد بیــده، لــو أن فاطمــة بنــت محمــد ســرقت لقطعــت یــدها).. ثــم 
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بتلــك المــرأة فقطعــت یــدها، فحســنت توبتهــا بعــد  أمــر رســول االله 
: كانـــت تــأتي بعـــد ذلــك فـــأرفع  قالـــت عائشــة … ذلــك وتزوجــت

 .حاجتها إلى رسول االله 
وكما یكال فـي كثیـر مـن المجتمعـات لأقربـاء الحـاكمین بمـا لا 

للحـاكمین كیـل خـاص یتمیـزون  -كـذلك–یكال لعامة الناس، یكـال 
 به.

إلـى هــذه الحادثـة، ثــم تبینّــوا  –الأخـوة المؤمنــون -اسـمعوا أیهــا 
 الإسلام الناس.إلى أي أفق سام یرفع 

أخرج البیهقـي عـن عبـد االله بـن عمـرو بـن العـاص أن أبـا بكـر 
ـــــوم جمعـــــة فقـــــال: إذا كـــــان الغـــــداة فاحضـــــروا  الصـــــدیق  قـــــام ی

صــــدقات الإبــــل نقســــم علــــى المســــلمین، ولا یــــدخل علینــــا أحــــد إلا 
 بأذن.

 فقالت امرأة لزوجها: خذْ هذا الخطام لعل االله یرزقنا جملاً.
ا بكــر وعمــر قــد دخــلا إلــى الإبــل فــدخل فــأتى الرجــل، فوجــد أبــ

ـــم أخـــذ منـــه  ـــو بكـــر فقـــال: مـــا أدخلـــك علینـــا؟ ث معهمـــا. فالتفـــت أب
الخطــام فضـــربه. فلمـــا فـــرغ أبـــو بكــر مـــن قســـم الإبـــل دعـــا بالرجـــل 

 .-أي اضربني كما ضربتك–فأعطاه الخطام وقال: استقد 
 فقال له عمر: واالله لا یستقید، لا تجعلها سنة! 

 لي من االله یوم القیامة؟ فقال أبو بكر: فمن
ـــة  ـــه براحل ـــأمر أبـــو بكـــر غلامـــه أن یأتی فقـــال عمـــر: أرضـــه. ف
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 وخمسة دنانیر فأرضاه بها. -أي كساء له خمل–ورحلها وقطیفة 
والحــب والـــبغض وســـواهما مـــن العواطــف مـــا یجـــوز أن تحـــول 

 :دون العدل. ألم یقل االله 
ــدِلُوا اعْــدِلُوا هُــوَ أَقْــرَبُ وَلا یَجْــرِمَنَّكُمْ شَــنَآنُ قَــوْمٍ عَلَــى أَلا (… تَعْ

 .٨لِلتَّقْوَى..) سورة المائدة /
نحــن –إن الیهــود شــرار خلــق االله، وهــم أشــد النــاس عــداوة لنــا 

لكن شدة عـداوتهم لنـا وشـدة كرهنـا لهـم لا تحملنـا علـى  -المسلمین
 ظلمهم، ولا تمنعنا من العدل فیهم.

 ل:وهاكم هذه الحادثة الرائعة دلیلاً على ما نقو 
قــد وكـل بتقــدیر حصـة المســلمین فـي خیبــر  كـان رسـول االله 

ــــن رواحــــة)  ــــد االله ب ــــروي  (عب ــــك ی ــــي ذل وكــــان أهلهــــا یهــــود. وف
 حدیثاً منه: البیهقي عن ابن عمر 

–یأتیهم كلَّ عام فیخرصها علـیهم  كان عبد االله بن رواحة 
شــدة  ثــم یضــمنهم الشــطر. فشــكوا إلــى رســول االله  -أي یخمنهــا
ادوا أن یرشــوه، فقــال: یــا أعــداء االله، تطعمــوني الســحت خرصــه وأر 

یعنــــي –؟ واالله لقــــد جئــــتكم مـــن عنــــد أحــــب النـــاس إلــــيَّ  -الحـــرام–
ولأنــــتم أبغــــض إلــــيَّ مــــن القــــردة والخنــــازیر، ولا  - رســـول االله 

یحملنــي بغضــي إیــاكم وحبــي إیــاه أن لا أعــدل فــیكم. فقــالوا: بهــذا 
 قامت السموات والأرض!

وســتبقى بــأمس الحاجــة  -ولا تــزال كــذلك -ت  إن البشــریة كانــ
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إلى الإسـلام، تتفیـأ ظـلال العـدل تحـت لوائـه، وتـنعم بالمسـاواة: فـلا 
 ظالم ولا مظلوم، ولا هاضم ولا مهضوم!

ـــین المتخاصـــمین فـــي لحظـــه  ومـــن العـــدل أن یســـوّي الحـــاكم ب
وإشارته ومجلسه، ولا یرفع صوته علـى أحـدهما مـا لـم یرفـع صـوته 

ى لا یطمــع شــریف فــي حیفــه، ولا ییــأس ضــعیف علــى الآخــر (حتــ
 من عدله)!

 فعن الشعبي قال:
شــئ. فقــال عمــر: اجعــل  (كــان بــین عمــر وأبــي بــن كعــب 

، فأتیــاه فقــال  بینـي وبینــك رجــلاً، فجعـل بینهمــا (زیــد بـن ثابــت) 
 عمر: 

 أتیناك لتحكم بیننا، وفي بیته یؤتى الحكم.
شـه، فقـال هاهنـا فلما دخلا علیـه وسّـع لـه (زیـد) عـن صـدر فرا

 یا أمیر المؤمنین! 
فقـال لـه عمـر: هـذا أول جـور جـرت فـي حكمـك، ولكـن اجلــس 

 مع خصمي..
فجلســا بــین یدیــه، فــادعى أبــيّ وأنكــر عمــر، فقــال زیــد لأبـــيّ: 
أعــف أمیــر المــؤمنین مــن الیمــین ومــا لأســألها لأحــد غیــره! فحلــف 
 عمر، ثم أقسم لا یدرك (زید) القضاء حتى یكـون عمـر ورجـل مـن

 عرض المسلمین عنده سواء).
ألا ترون إلي القمـة التـي سـما إلیهـا القضـاء الإسـلامي؟! یقسـم 
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عمـــر لا یـــدرك زیـــد القضـــاء حتـــى یكـــون عمـــر ورجـــل مـــن عـــرض 
 المسلمین عنده سواء!!

 ومن عمر؟
 إنه المبشر بالجنة!

 إنه الملهم!
 إنه الفاتح للإسلام أربعة آلاف مدینة!

 فیه الشاعر: إنه عمر بن الخطاب الذي یقول
 یا من رأى عمراً تكسوه بردته

 والزیت آدم له، والكوخ مأواه
 یهتز كسرى على كرسیه فرقاً 

 من بأسه، وملوك الروم تخشاه
وممــا یلفــت النظــر قــول ســیدنا عمــر: (وفــي بیتــه یــؤتى الحَكَــم) 

 ولو كان أحد الخصمین أمیر المؤمنین عمر!
 فأیة أهمیة یعطیها الإسلام للقضاء؟

 نزلة عالیة یحتلها القاضي، بحیث یأتیه عمر في بیته؟وأیة م
 إني لأسأل، ولعل غیري یسأل، وحق لنا أن نسأل:

لماذا لا یعرض على أبنائنا وبناتنا فـي المـدارس والكلیـات هـذه 
بـــدلاً مـــن أن یظهـــر  -وهــى كثـــر–النمــاذج ومثیلاتهـــا مـــن تاریخنـــا 

 ات لیس إلا!!تاریخنا لأبنائنا وبناتنا مجموعة من الحروب والغزو 
إن الأمــم التــي لــیس لهــا تــاریخ تختلــق لهــا تاریخــاً، وتلفــق لهــا 
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–ماضیاً، لترفع به رأسها بین الامم، فكیف ونحـن لنـا مـن تاریخنـا 
 ما نباهي به الدنیا قاطبة!  -فضلاً عن دیننا

فـي –كیف ونحن عندنا مـن المبـادئ والقـیم مـا سـتظل البشـریة 
 إلیه!! في أمس الحاجة -مسیرتها الطویلة

عــن  -كلهــا–إن الأفكــار البشــریة والشــرائع الوضــعیة لا تغنــي 
 الإسلام، لكن الإسلام یغني عنها كلها!

فیـا أمتنــا ویـا قومنــا: (أجیبـوا داعــي االله)، وعـودوا عــودة ســریعة 
إلى الإسلام فذلك أعزّ لكم وأكرم من استجداء الـنظم والأفكـار مـن 

الرســـول الحبیـــب  غـــرب أو شـــرق. وصـــدق االله العظـــیم إذ یخاطـــب
 فیقول:

ـــى شَـــرِیعَةٍ مِـــنْ الأَمْـــرِ فَاتَّبِعْهَـــا وَلا تَتَّبِـــعْ أَهْـــوَاءَ  (ثــُـمَّ جَعَلْنَـــاكَ عَلَ
إِنَّهُمْ لَنْ یُغْنُوا عَنـكَ مِـنْ اللَّـهِ شَـیْئًا وَإِنَّ الظَّـالِمِینَ الَّذِینَ لاَ یَعْلَمُونَ 

 .١٩-١٨الْمُتَّقِینَ) سورة الجاثیة/ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ 
مخـــــاطبون كـــــذلك بمـــــا  -یـــــا أیهـــــا الاخـــــوة المؤمنـــــون–ونحـــــن 

خوطـــب بـــه الحبیـــب المصـــطفى صـــلوات االله وســـلامه علیـــه، فهـــل 
 أنتم سامعون؟!
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 رجــال المحـراب
ما من أمـة زخـر تاریخهـا بعظمـاء الرجـال مثـل أمتنـا المسـلمة، 

 والفضل في ذلك للإسلام!
كثـــر فیهـــا مـــن تتعطـــر البشـــریة بـــذكرهم، وكـــانوا ومـــا مـــن أمـــة 

رحمـــة لأنفســــهم ولغیــــرهم مثــــل أمتنـــا المســــلمة، والفضــــل فــــي ذلــــك 
 للإسلام!

ومـا مــن أمــة الرجـال الــذین اهتــدوا فیهـا زادهــم االله هــدى وكــانوا 
قدوة لمن عاصرهم ولمن جـاء بعـدهم مثـل امتنـا المسـلمة، والفضـل 

 في ذلك للإسلام!
سـة القـرآن، والمربـي والأسـوة والهـادي ولا عجب! فالمدرسـة مدر 

 هو االله.
 قال: حدّث عمر بن الخطاب
وهـو علـى حصـیر. قـال: فجلسـت،  (دخلت على رسـول االله 

فـإذا علیــه إزاره ولــیس علیــه غیــره، وإذا الحصـیر قــد أثــر فــي جنبــه، 
وهـــو ورق السّـــلم –وإذا أنـــا بقبضـــة مـــن شـــعیر نحـــو الصـــاع وقـــرظ 

فة،وإذا أهاب معلـق، فابتـدرت عینـاي، في ناحیة من الغر  -یدبغ به
 فقال:

 ما یبكیك یا ابن الخطاب؟
فقلت: یا نبي االله، ومـا لـي لا أبكـي وهـذا الحصـیر قـد أثـر فـي 
جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فیها إلا ما أرى، وذاك كسرى وقیصـر 
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 في الثمار والانهار، وأنت نبي االله وصفوته وهذه خزانتك؟!
ترضــى أن تكــون لنــا الآخــرة ولهــم  قــال: یــا ابــن الخطــاب، أمــا

 الدنیا؟).
بلــى یــا حبیــب االله! كیــف لا یرضــى ابــن الخطــاب مــا رضــیته 

 أنت لنفسك؟!
ومــاذا تنفــع القیاصــرة والاكاســـرة ثمــارهم وأنهــارهم وخـــزائنهم إذا 

 عاشوا بالكفر وماتوا علیه؟! 
إذا علمـت أن أبـا بكـر لمـا مـات مـا  -أخي المسـلم–ولا تعجب 
 درهمـاً وكـان قـد أخـذ قبـل ذلـك مـا لـه فألقـاه فـي بیـت ترك دیناراً ولا

 المال!
یعـیش عـیش الزهـاد، ویلـبس جبـةٌ   وكـان عمـر بـن الخطـاب

فیها اثنتـا عشـرة رقعـة، وتمنـى المهـاجرون والأنصـار لـو یغّیـر هـذه 
الجبة بثوب لیّن، یهاب فیه منظره، ویغدى علیه بجفنة من الطعـام 

مــن المهــاجرین والأنصــار،  ویــراح علیــه بجفنــة یأكلــه ومــن حضــره
 فلم یجرأ أحد على مواجهته بذلك. فسألوا (عائشـة) و (حفصـة) 

أن تكلمـــاه وقـــد كانتـــا مجتمعتـــین. قالـــت عائشـــة: إنـــي ســـائلة أمیـــر 
ـــك.  ـــك ذل ـــك. وقالـــت حفصـــة: مـــا أراه یفعـــل وســـیبین ل المـــؤمنین ذل

 فدخلتا على أمیر المؤمنین عمر،فقربهما وأدناهما، فقالت عائشة:
 میر المؤمنین،أتأذن أكلمك؟یا أ

 قال:  تكلمي یا أم المؤمنین.
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مضـى لسـبیله إلـى جنتـه ورضـوانه، لـم  قالت: إن رسول االله 
علــى أثــره لســبیله  یــرد الــدنیا ولــم تــرده. وكــذلك مضــى أبــو بكــر 

وقتـــــل المكـــــذبین،وادحض حجـــــة  بعـــــد احیـــــاء ســـــنن رســـــول االله 
، وارضــــاء رب المبطلـــین بعــــد عدلــــه فــــي الرعیــــة، وقســــمه بالســــویة

بــالرفیق  البریــة، فقبضــه االله إلــى رحمتــه ورضــوانه والحقــه بنبیــه 
الاعلـــى، لـــم یـــرد الـــدنیا ولـــم تـــرده، وقـــد فـــتح االله علـــى یـــدیك كنـــوز 
كسرى وقیصر ودیارهما، وحمل إلیـك أموالهمـا، ودانـت لـك أطـراف 
المشـــرق والمغـــرب، ونرجـــو مـــن االله المزیـــد، وفـــي الإســـلام التأییـــد، 

یأتونك ووفود العرب یردون علیك، وعلیـك هـذه الجبـة  ورسل العجم
قـــد رقعتهـــا أثنتـــي عشـــرة رقعـــة! فلـــو غیّرتهـــا بثـــوب لـــین یهـــاب فیـــه 
منظرك، ویغدى علیك بجفنة مـن الطعـام ویـراح علیـك بجفنـة تأكـل 

 أنت ومن حضرك من المهاجرین والأنصار!
 فبكى عمر عند ذلك بكاءاً شدیداً ثم قال:

شـبع مـن خبـز بـر    ین أن رسـول االلهسـألتك بـاالله، هـل تعلمـ
عشرة أیـام أو خمسـة أو ثلاثـة، وجمـع بـین عشـاء وغـداء  -حنطة–

 حتى لحق باالله؟      
 فقالت: لا

قــرّب  فأقبــل علــى عائشــة فقــال: هــل تعلمــین أن رســول االله  
إلیـــه طعـــام علـــى مائـــدة فـــي ارتفـــاع شـــبر مـــن الأرض؟ كـــان یـــأمر 

 المائدة فترفع؟بالطعام فیوضع على الأرض ویأمر ب
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 قالتا: اللهم نعم.
 : أنتمــــا زوجتــــا رســــول االله -لعائشــــة وحفصــــة-قــــال لهمــــا: 

وأمهات المؤمنین، ولكما علـى المـؤمنین حـق وعلـيَّ خاصـة، ولكـن 
لــبس جبــة  أنتمـا ترغبــاني فـي الــدنیا، وإنـي لأعلــم أن رسـول االله  

 من الصوف، فربما حك جلده من خشونتها أتعلمان ذلك؟
 عم.قالتا: ن

كان یرقد على عباءة علـى  فقال: هل تعلمین أن رسول االله 
فــي بیتــك یــا عائشــة  -كســاء مــن شــعر–طاقــة واحــدة، وكــان مســح 

ــــه، فنــــرى أثــــر  تكــــون بالنهــــار بســــاطاً وباللیــــل فراشــــاً، فنــــدخل علی
الحصیر على جنبه؟ ألا یا حفصة أنتِ حدثتني أنكِ ثنیـت لـه ذات 

قظ إلا بــأذان بــلال، فقــال لــك یـــا لیلــة، فوجــد لینهــا فرقــد، فلــم یســـتی
 حفصة: ماذا صنعت؟

حتى ذهـب بـي النـوم إلـى  -جعلته طاقین–أثنیت المهاد لیلتي 
 الصباح؟ ما لي وللدنیا؟ ما لي شغلتموني بلین الفراش یا حفصة؟

كان مغفوراً له ما تقدم مـن ذنبـه ومـا  أتعلمین أن رسول االله 
ــم یــزل راكعــاً وســاجداً وباكیــاً  تــأخر أمســى جائعــاً، ورقــد ســاجداً، ول

ـــــه  ـــــى أن قبضـــــه االله برحمت ـــــاء اللیـــــل والنهـــــار إل ومتضـــــرعاً فـــــي آن
ورضــوانه؟ لا أكــل عمــر طیبــاً، ولا لــبس لینّــاً، فلــه أســوة بصــاحبیه، 
ولا جمــع بــین ادمــین إلا الملــح والزیــت، ولا أكــل لحمــاً إلا فــي كــل 

 شهر!  
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ك فلــم یــزل كــذل فخرجتــا، فخبرتــا بــذلك أصــحاب رســول االله 
 .حتى لحق باالله 

ـــد اقتـــدیت برســـول االله فأحســـنت  رضـــي االله عنـــك یـــا عمـــر! لق
قــــد اســـــتعبدتك الـــــدنیا، وأســـــرتك -حـــــاش الله-الاقتــــداء! ولـــــو أنـــــك  

شــهواتها، لمــا صــرت فــاروق الإســلام المبشّــر بالجنــة الــذي نصــبت 
 للإسلام بضعة عشر ألف منبر!

طعــم وهـذا عثمــان ذو النــورین كــان عظـیم الغنــى، ولكنــه كــان ی
الناس طعام الأمـراء مـن مالـه، أمـا هـو فیعـیش عـیش الفقـراء! فعـن 

كـان یطعـم النـاس طعـام الإمـارة،  شرحبیل بـن مسـلم أن عثمـان 
 ویدخل بیته فیأكل الزیت والخل!

 ولا حرج! وحدث ما شئت أن تحدث عن الإمام علي 
لقد كان الصحابة رضوان االله علیهم همهم الآخرة، وما اتخـذوا 

ــدنیا  إلا جســراً إلــى الآخــرة. وكــان الواحــد مــنهم إذا أغنــاه االله مــن ال
فضله یغني إخوانه المسلمین ممـا                     أعطـاه االله. 

 :تقول زوجة (طلحة بن عبید االله) المبشر بالجنة 
 دخلت یوماً على طلحة، فرأیت منه ثقلاً فقلت له:
 مالك؟ لعلك رابك منا شيء فنعتبك أي نترضاك؟

ل: لا، ولــنعم حلیلــة المــرء المســلم أنــت، ولكــن اجتمــع عنــدي قــا
 مال ولا أدري كیف أصنع به؟

 قلت: وما یغّمك منه؟ ادع قومك فاقسمه بینهم.



 ۳۳  

فقـال: یــا غـلام، علــيّ بقـومي. فســألت الخـازن: كــم قسّـم؟ قــال: 
 أربعمائة ألف.

إن الجیــل الــذي ربــاه محمــد بــن عبــد االله صــلوات االله وســلامه 
بح همـه الآخـرة، ولـم یعـد لـه فـي غیرهـا همّـة إلا إذا علیه جیـل أصـ

 كان وسیلة إلى الآخرة تقربهم إلى االله.
وتفـرع عـن هــذا الأصـل ســلوك لا مثیـل لـه فــي أي جانـب كــان 

والحیــاة والمــال همــا المیــزان الــذي یمــتحن بــه … مــن جوانــب الحیــاة
 إیمان الإنسان بالمبدأ والعقیدة والتضحیة التـي نراهـا عنـد الصـحابة

بـــالنفس والمـــال ابتغـــاء وجـــه االله  -الـــذي ربـــاه رســـول االله -الجیـــل–
 تضحیة لا مثیل لها في تاریخ العالم أبداً.… والدار الآخرة

حـادثتین مـن آلاف الحـوادث، بـل  -اخوتي في الإسـلام–إلیكم 
 من عشرات الألوف من الحوادث:

بمائـة ألـف  أخرج ابن سعد عـن أم دّرة قالـت: أتیـت عائشـة 
ا  وهى یومئذ صائمة،  فقلت لهـا: أمـا اسـتطعت فیمـا أنفقـت ففرقته

 أن تشتري بدرهم لحماً تفطرین علیه؟
 فقالت:  لو كنت ذكرتني لفعلت!

ـــاق فـــي ســـبیل االله وابتغـــاء مرضـــاته،  أرأیـــتم كیـــف أن حـــب الإنف
 حاجتها إلى ما تفطر علیه ولو لحماً بدرهم! أنساها 

، وكــان لــه أربعــة (وكــان عمــرو بــن الجمــوح أعــرج شــدید العــرج
بنــین شــباب یغــزون مــع رســول االله إذا غــزا. فلمــا توجّــه إلــى (أحــد) 
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أراد أن یتوجه معه فقال لـه بنـوه: إن االله قـد جعـل لـك رخصـة، فلـو 
قعدت ونحن نكفیك، وقد وضع  االله عنك الجهاد. فـأتى عمـرو بـن 

فقـال: یـا رسـول االله، إن بنـي هـؤلاء یمنعـوني  الجموح رسول االله 
رج معــك، وواالله إنــي لأرجــو أن استشــهد فأطــأ بعرجتــي هــذه أن أخــ

: أمــا أنـــت فقــد وضــع االله عنـــك فــي الجنــة. فقــال لـــه رســول االله 
أن یرزقــه  الجهــاد، وقــال لبنیــه: ومــا علــیكم أن تــدعوه، لعــلّ االله 

 .)١(فقتل یوم أحد شهیداً) الشهادة، فخرج مع رسول االله 
 فیطأ بعرجته الجنة!! یاالله لهذا الصحابي! یرید أن یستشهد

أیـــــة عظمـــــة هـــــي عظمـــــة الإســـــلام التـــــي جعلـــــت مـــــن هـــــؤلاء 
 الصحب الكرام خلقاً آخر؟! 

 وبعد:
فقـــد أردت بمـــا أوردتـــه آنفـــاً أن أنبـــه الاخـــوة الـــذین یخشــــى أن 
تجــــرفهم المادیــــة التــــي غزتنــــا فیمــــا غزانــــا مــــن قــــوى أوربیــــة مادیــــة 

ــــى الإســــلام هــــ ــــى رأینــــا أناســــاً ینتســــبون إل ــــیهم ومعنویــــة، حت ان عل
ارتكــــــاب المحرمــــــات واقتــــــراف الموبقــــــات، وســــــلوك ســــــبل الغــــــش 
والخدیعــة والاحتیــال وأكــل أمــوال النــاس بالباطــل  والاحتكــار والربــا 

 تحقیقاً لمكسب مادي تافه تافه! -أعاذني وأعاذكم االله –
بــل رأینــا أفظــع مــن ذلــك، رأینــا مــن یــداهن فــي دینــه وإیمانـــه، 

اس یملـك أن یضـره أو ینفعـه، أو أن توهماً منه أن غیر االله من النـ
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 یضر وینفع من تربطه به صلة ما! 
ــةَ  ــدنیا الزائلــة، وإنهــم: {یُحِبُّــونَ الْعَاجِلَ إنهــا الغفلــة، وإنهــا حــب ال

 . ٢٧وَیَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ یَوْمًا ثقَِیلا} سورة الإنسان / 
مـن أجـل حطـام  -أعـوذ بـاالله–ما قیمة الـدنیا حتـى یعصـى االله 

 حطامها؟ زائل من 
حتــى نــركض  -وهــو متــاع الغــرور–مــاذا تبلــغ الــدنیا ومتاعهــا 

 وراءها ولو فقدنا شیئاً من دیننا وإیماننا؟
لو كانت تساوي عنـد االله  -كما یقول الرسول الكریم–إن الدنیا 

 جناح بعوضة ما سقى منها كافراً شربة ماء!
لَنَــا إن قــوم قــارون لمــا خــرج علــیهم فــي زینتــه قــالوا: (یَــا لَیْــتَ 

 .٧٩مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِیمٍ) سورة القصص/ 
(وَقَالَ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَیْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَیْرٌ لِمَـنْ آمَـنَ وَعَمِـلَ  

ابِرُونَ). سورة القصص /  . ٨٠صَالِحًا وَلا یُلَقَّاهَا إِلا الصَّ
 وأریدكم بكلامي وحدكم: -میا شباب الإسلا–بلى 

ـــــنَ وَعَمِـــــلَ صَـــــالِحًا وَلا یُلَقَّاهَـــــا إِلا  ـــــنْ آمَ ـــــهِ خَیْـــــرٌ لِمَ ـــــوَابُ اللَّ (ثَ
ابِرُونَ). سورة القصص /  . ٨٠الصَّ

ــرٌ لِمَــنْ اتَّقَــى  ــاعُ الــدُّنْیَا قَلِیــلٌ وَالآخِــرَةُ خَیْ یــا أیهــا المســلمون: (مَتَ
 .٧٧وَلا تُظْلَمُونَ فَتِیلا). سورة النساء/

 ولقد كان من دعوات نبینا الكریم صلوات االله وسلامه علیه:
 (لا تجعل الدنیا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا).
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فلا تجعلوا الدنیا أكبر همكم، بحیـث تنسـیكم ربكـم ودینـه وحقـه 
 علیكم! وما أحسن دعوة أحد العابدین:

 (اللهم اجعل الدنیا في أیدینا ولا تجعلها في قلوبنا).
لكبیـــــر أن تلهـــــي الإنســـــان دنیـــــاه عـــــن ذكـــــر االله إن الخســـــران ا

 وتنسیه حق االله وحق دینه علیه..
: (وَلا تَكُونُـوا إن تحذیراً نزل به جبریـل علـى قلـب رسـول االله 

ــــقُونَ) ســــورة  ــــمْ الْفَاسِ ــــكَ هُ ــــاهُمْ أَنْفُسَــــهُمْ أُوْلَئِ ــــهَ فَأَنْسَ ــــوا اللَّ كَالَّــــذِینَ نَسُ
 .١٩الحشر/

 ا نسي نفسه وخسرها؟!ترى ماذا یبقى للإنسان إذ
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 مدرســة الدعــاة
یوم یتیسر للجوامع والمساجد مـن یحسـن القیـام علیهـا، ویجعـل 
منها مراكز إشعاع لثقافة الإسلام وآدابه  وتعالیمه، ومنطلق  خیـر 
إلــى الحیــاة، ومحضــن تربیــة وتوجیــه للصــبیان والشــباب، تعیــد هــذه 

ـــدنیا مـــن جد ـــى ال ـــع عل ـــى، ونطل ـــر أمـــة الأمـــة ســـیرتها الاول ـــد (خی ی
 أخرجت للناس).

 نبني كما كانت أوائلنا     
 تبني ونفعل مثل ما فعلوا

ولقــد أخــذ بلبــي وراعنــي، كمــا یأخــذ بلــب كــل إنســان ویروعــه، 
ــــدنیا  نهــــوض المســــجد بالمســــلمین الاوائــــل، واخــــراجهم كالشــــمس لل
والعافیــة للنـــاس، مصـــوغین صـــیاغة جدیـــدة، بیـــنهم وبـــین مـــا كـــانوا 

بعد المشرقین. لقد كـانوا فـي جـاهلیتهم كمـا قـال علیه في جاهلیتهم 
 شاعرهم: 

 واحیاناً على بكر أخینا      
 إذا ما لم نجـد إلا أخانا

فرفعهم الرسول الكریم من هذا السفح الهابط إلـى قمـة سـامقة 
 شامخة، إذ قال لهم من لا ینطق عن الهوى:

(لا یـــؤمن  أحـــدكم حتـــى یحـــب لأخیـــه مـــا یحـــب لنفســـه)، رواه 
 م احمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.الإما

 الهبوط من هذا السمو؟!فأین ذلك 
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ومـا أكثـر مـا  -أما هـذا الـذي أخـذ بلبـي وراعنـي وأردت ذكـره، 
ـــا ویعجـــب  مـــا حـــدث مـــن أمـــر ســـیدنا عمـــر بـــن  -یـــروع مـــن دینن

قضـاء المدینـة. ومكـث سـیدنا  ، حـین ولاه الصـدیق الخطاب 
یختصم فیها اثنـان، فجـاء إلـى الصـدیق الأكبـر  عمر سنة كاملة لم

ـــذي ربـــاه  ـــذراً عـــن متابعـــة العمـــل، موضـــحاً حقیقـــة المجتمـــع ال معت
 المسجد وصقله المحراب قائلاً له:

(لا حاجة بي عند قوم مؤمنین دینهم النصیحة. خلقهم القرآن. 
عملهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا حاجة بي عند قوم 

ـــده. إذا مـــرض أحـــدهم مـــؤمنین. عـــرف  كـــل مـــنهم حـــدهّ فوقـــف عن
عـادوه، وإذا افتقــر أعـانوه، وإذا احتــاج سـاعدوه، ففــیم یختصـمون یــا 

 ؟!)١(خلیفة رسول االله)
لقــد حلــم (أفلاطــون) فــي جمهوریتــه، وأطلــق الفلاســفة لخیــالهم 
العنـان فــي تصـور المجتمــع الفاضــل، لكـنهم مــا بلغـوا فــي تصــورهم 

 الإسلام في عالم الواقع!! وخیالهم ومثالیتهم ما حققه
أنعمــوا النظــر ثانیــة فــي قــول ســیدنا عمــر: (لا حاجــة بــي عنــد 

ثـــم انظـــروا إلـــى واقـــع النـــاس الیـــوم فـــي الشـــرق …) قـــوم مـــؤمنین 
والغــرب، فــي الــدولتین الكبــریین تجــدوا مــن فظاعــة الجــرائم وكثرتهــا 

… وازدیادهـا یومــاً بعــد یـوم، وتفكــك بالمجتمعــات مـا یهــول ویــذهل 
جعـــوا النظـــر إلـــى واقعنـــا فـــي هـــذا البلـــد المســـلم، ووازنـــوا بـــین ثـــم ار 
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حــالتین: حالــة النــاس فــي الحــرب العراقیــة البریطانیــة التــي اصــطلح 
النــاس علــى تســمیتها (حــرب رشــید عــالي الكیلانــي) وحالــة النـــاس 
فــي وقتنــا الحاضــر. إن مراكــز الشــرطة فــي كــل أنحــاء العــراق أیــام 

جّل ولـــو جریمـــة واحـــدة كمـــا (حـــرب رشـــید عـــالي الكیلانـــي) لـــم تســـ
یؤكد الأستاذ عبد الرزاق الحسني في كتابه (أسرار الحـرب العراقیـة 

 البریطانیة).
أما الآن، فقد ازدادت الجرائم مع ارتفاع مستوى المعیشة الیـوم 

 بالقیاس إلى ما كان أیام الحرب العراقیة البریطانیة.
باب المهمـة إنه الدین وبقایاه في النفوس آنذاك، وهو أحد الأسـ

فیما رأیناه! وضعف الوازع الـدیني سـبب مـا نـراه الیـوم ونعانیـه. لقـد 
ارتفـــــع مســـــتوى المعیشـــــة، وازدادت الثقافـــــة ، وانتشـــــرت المــــــدارس 

 ووصلت إلى أقصى القرى فما حصدنا؟
لقــــد اســــتعمرنا الغــــرب اســــتعمارین: اســــتعمار الــــدیار واحــــتلال 

صــغر. واســتعمار الأوطـان واســتغلال الخیـرات، وهــو الاسـتعمار الأ
 الأفكار والعقول والقلوب، وهو الاستعمار الأكبر.

لقــد وقعنــا فــي أكثــر دیارنــا صــرعى الاســتعمارین، فنفضــنا عنــا 
غبـار الاسـتعمار الأصــغر وجلـت جیــوش الغـرب الفــاجر عـن كثیــر 
من دیارنا التي شقیت بها، ولكنا ظللنا صـرعى الاسـتعمار الأكبـر: 

 ، وآیة ذلك عدة أمور:استعمار الفكر والعقل والقلب
ـــر مـــن شـــبابنا وشـــاباتنا، فضـــلاً عـــن الكهـــول  أحـــدها: أن الكثی
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ـــى فـــي الفكـــر والســـلوك  والشـــیوخ یعتبـــرون الغـــرب هـــو المثـــل الأعل
والخلـــق. فتـــرى التقلیـــد للغـــربیین فـــي كـــل شـــئ، بـــل انهـــم فـــي تقلیـــد 

 الغرب في مباذله وقبائحه أسرع منهم في تقلیده فیما سوى ذلك!
بمـا  -وهـم اجهـل النـاس بـه-م حكموا علـى  دیـنهم ثانیها: انه 

حكم به الأوربیون على دینهم: طبیعته وتاریخه! قـال أولئـك: الـدین 
والعلم لا یلتقیان، فافتعل هؤلاء العبید للغرب خصومة بین الإسـلام 
والعلــم تأباهــا طبیعتــه وینفیهــا تاریخــه! وحســبي أن أذكــر أن الإمــام 

ن تســــعمائة ســــنة قـــال بكرویــــة الغزالـــي الـــذي عـــاش قبـــل أكثـــــر مـــ
ـــاریخ  الأرض، فمـــا اتهمـــه أحـــد بكفـــر، ولا رمـــاه بزندقـــة. واســـألوا الت
عمــا لقیــه (كوبرنیكــوس) البولنــدي قبــل حــوالي مــائتي ســنة لمــا قــال 

 بكرویة الأرض!!
ثالثهـــا: أن الفرنســــیین والأوربیــــین ثــــاروا علــــى الكنیســــة والــــدین 

الكنیسة من كثیر ممـا الذي وقف في طریق التقدم العلمي، وجردوا 
كانـــت تمارســـه وتزاولـــه: مـــن مثـــل الإشـــراف علـــى التعلـــیم، وإنشـــاء 
المدارس، وتوجیه السیاسة، والتحكم في حیاة الناس وعقـولهم، فعـل 
أولئــك العبیــد للغــرب مــا قــرؤوه عــن الكنیســة، وجــردوا المســجد مــن 

 كل مهامه، وأبقوه مقتصراً على أداء الصلوات فقط.
یســــة فــــي كثیــــر مــــن أقطــــار الغــــرب بعــــض لقــــد اســــتعادت الكن

ـــه الإنجیـــل: (دع مـــا  ـــرغم ممـــا یـــنص علی نفوذهـــا الســـابق، علـــى ال
 لقیصر لقیصر وما الله الله).



 ٤۱  

ویجرد المسـجد مـن مهامـه، ویعـزل عـن الحیـاة، مـع أن وظیفـة 
المسـجد نابعــة مــن (أن الإســلام لا ینظـر للــدنیا نظــرة منفصــلة عــن 

حــدة: فشــؤون الــدنیا ینبغــي الــدین، ولكــن یعتبرهــا كــوجهین لعملــة وا
 .             )١(أن تكون خاضعة لحكم الدین، والدنیا جسر إلى الآخرة)

وقـــد تبـــع ذلـــك مـــا تبعـــه مـــن فصـــل تـــام بـــین الإســـلام والحیـــاة! 
ــــي مجــــال السیاســــة  واتخــــذت نظــــم مســــتقاة مــــن الشــــرق والغــــرب ف

ن والاقتصـاد والقضــاء والتعلــیم والجندیــة! وقُسِــرَ الإســلام ممــثلاً فــیم
قُسِــرَ الإســلام  -ومــا فــي الإســلام رجــال دیــن–ســموا برجــال الــدین 

علــى إن یكــون الخــادم للــنظم المفروضــة علــى المســلمین فــي أســیا 
ــــه أن  ــــرر وجودهــــا وفرضــــها، ومحظــــور علی ــــدعمها ویب ــــا، ی وأفریقی
ــاً مخالفــاً، أو یــرد هجمــة علیــه أو شــبهة تثــار  یعتــرض أو یبــدي رأی

ل إن رعــــاة هــــذه الــــنظم وفارضــــیها حولـــه أو اتهامــــاً یوجّــــه إلیــــه، بــــ
یمنّون على الإسلام أن أبقـوه! مـع أنهـم مـا أبقـوا إلا إسـلاماً مشـلولاً 

 كسیحاً، مجرداً من أسباب الحیاة أن صح التعبیر!!!
إننـــا الیـــوم فـــي أمـــس الحاجـــة إلـــى المســـجد الـــذي یعـــد المســـلم 

 الصالح، والداعیة الغیور.
أفسـده الغـرب وعبیـده  إننا بحاجة إلى الذي یصلح بالإسـلام مـا

 في دیار العرب والمسلمین.
(إننــــا بحاجــــة إلــــى دعــــاة تأخــــذ مــــنهم الــــدعوة صــــدق المقـــــال 

                                                         
 .٥۱) بحوث مؤتمر رسالة المسجد ص ۱(



 ٤۲  

والحــال. وأذكــر علــى ســبیل المثــال مــا أورده المــؤرخ (تــوینبي) فــي 
كتابــه (تــاریخ الــدعوة الإســلامیة) حــین یــذكر لنــا كیــف أن الداعیــة 

ـــ ـــوك وأب ـــده أحـــد مل ـــدین) أســـلم علـــى ی اطرة التتـــر المـــؤمن (رشـــید ال
وكیــــف أن أســــیراً … وجمیــــع وزرائــــه ورجــــال جیشــــه، قــــادة وجنــــوداً 

مســلماً وهــو فــي ســجنه أســلم علــى یــده أثنــا عشــر ألفــاً مــن البلغــار. 
ـــه  وكیـــف أن داعیـــة إلـــى االله فـــي (الكونغـــو البلجیكـــي) حكمـــت علی
الســــلطات بالإعــــدام للــــتخلص منــــه، وعنــــدما دعــــي الراهــــب لیقــــوم 

ــــي ســــاحة بــــبعض المراســــیم المعتــــادة ق ــــل الإعــــدام إذا بالــــداعي ف ب
الإعدام یدعو الراهب إلى الدخول في الاسلام، من غیر أن یرعبـه 

 .)١(الموت، أو تشغله المشنقة عن أداء واجب الدعوة)
وإذا كنا نرید للمسـجد أن یعـود فیـؤدي دوره، فـإن هـذا لا یكـون 

ــــــونَ رِسَــــــا ــــــأ العلمــــــاء العــــــاملون: (الَّــــــذِینَ یُبَلِّغُ لاتِ اللَّــــــهِ إلا إذا تهی
وَیَخْشَــــوْنَهُ وَلا یَخْشَـــــوْنَ أَحَــــدًا إِلا اللَّـــــهَ وَكَفَـــــى بِاللَّــــهِ حَسِـــــیبًا) ســـــورة 

 .  ٣٩الأحزاب /
یبتغون رضـا االله وان سـخط النـاس، یخشـون االله فـي النـاس ولا 
یخشون الناس في االله، یحرصون على التعلم والتعلیم، وعلى لسـان 

 .١١٤عِلْمًا) سورة طه/كل منهم (وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي 
وإن كان لي أن آسف على شئ، فإنما آسـف علـى خلـو بیـوت 

 االله من العلماء وطلبة العلم!

                                                         
 .۲٥) بحوث مؤتمر رسالة المسجد ص۱(



 ٤۳  

لقــد كانــت جوامعنــا منتــدى للعلمــاء، ومقصــداً لطلبــة العلــم مــن 
 أقطار قریبة وبعیدة فأین هي الآن؟! 

 مدارس آیات خلت من تلاوة
 وموئل علم مقفر العرصات

 یهدي السبیل! واالله یقول الحق وهو
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٤٤  

 مـن وحـي المساجد
 قال االله تعالى:

(فِـي بُیُـوتٍ أَذِنَ اللَّـهُ أَنْ تُرْفَــعَ وَیُـذْكَرَ فِیهَـا اسْــمُهُ یُسَـبِّحُ لَـهُ فِیهَــا 
رِجَـــالٌ لا تُلْهِـــیهِمْ تِجَـــارَةٌ وَلا بَیْـــعٌ عَـــنْ ذِكْـــرِ اللَّـــهِ بِالْغُـــدُوِّ وَالآصَـــالِ 

ـــــ ـــــامِ الصَّ قَ ـــــوبُ وَإِ ـــــا تَتَقَلَّـــــبُ فِیـــــهِ الْقُلُ ـــــاةِ یَخَـــــافُونَ یَوْمً كَ ـــــاءِ الزَّ لاةِ وَإِیتَ
لِیَجْزِیَهُمْ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَیَزِیـدَهُمْ مِـنْ فَضْـلِهِ وَاللَّـهُ وَالأَبْصَارُ 

 .٣٨-٣٦یَرْزُقُ مَنْ یَشَاءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ) سورة النور /
ستحضرین فـي أذهاننـا أن أول مـا هذه آیات كریمات نتلوها، م

فعلــه رســولنا الكــریم صــلوات االله وســلامه علیــه یــوم هــاجر هجرتــه 
 المباركة إلى المدینة المنورة، هو بناء جامعه الشریف.

إنــــي لأربــــط بـــــین عهــــدین، عهـــــد مضــــى علـــــى هــــذه المدینـــــة 
المســلمة كــان النــاس یتســابقون إلــى التقــرب إلــى االله ببنــاء المســاجد 

ى اننــــا نــــرى فــــي كثیــــر مــــن محــــلات هــــذه المدینــــة والجوامــــع، حتــــ
مسـاجد وجوامـع لا یفصـل بـین بعضـها  -مدینـة الموصـل–المؤمنة 

 -والله الحمــد–والــبعض الآخــر إلا عشــرات الأمتــار أو أقــل! والیــوم 
ــدة الطیبــة علــى بنــاء بیــوت  نجــد إقبــال الطیبــین مــن أبنــاء هــذه البل

م الیـأس الـذي قـد االله! إنها لشمس مـن الآمـال والبشـریات تبـدّد ظـلا
یتســــرب إلــــى بعــــض النفــــوس مــــن عــــودة لمجــــد الإســــلام وصــــحوة 

 …!لأبنائه من نوم فیه یغطون
إن من الأوربیین الیوم من أخـذ ینـذر قومـه مـن عـودة للإسـلام 



 ٤٥  

یــدق فیــه أبــواب (فرنســا)، بعــد أن فــتح المســلمون (بــلاد الأنــدلس) 
ـــــــــى  واجتاحـــــــــت قـــــــــوى الإســـــــــلام بـــــــــلاد (البلقـــــــــان)، واســـــــــتولت عل

، ووصـــلت جیـــوش  قســـطنطینیة) كمـــا بشـــرّ بـــذلك رســـول االله (ال
الإســلام إلــى أســـوار (فینــا). فهـــذا (مــورو بیرجــر) یقـــول فــي كتابـــه 

 (العالم العربي المعاصر):
(إن الخــوف مــن العــرب واهتمامنـــا بالأمــة العربیــة لــیس ناتجـــاً 

 . )١(عن وجود البترول بغزارة عند العرب، بل بسبب الإسلام)
 ك:ویقول بعد ذل

(یجب محاربة الإسـلام للحیلولـة دون وحـدة العـرب التـي تـؤدي 
إلــى قــوة العــرب، لأنّ قــوة العــرب تتصــاحب دائمــاً مــع قــوة الإســلام 
وعزته وانتشاره.إن الإسلام یفزعنا عندما نراه ینشر بیسـر فـي القـارة 

 .)٢(الأفریقیة)
 اخوتي في االله:

نــا متحلــین المســاجد مقدّمــة علــى دورنــا التــي نــأوى إلیهــا إذا ك
بالتقوى. فالمسجد بیت كل تقـي، ومـا تجـد الـنفس المؤمنـة الصـافیة 

–روحها وراحتها إلا في بیـوت االله، ومـا تتبـدد عنهـا وحشـة الغربـة 
ولا یذهب عن المؤمن مـا یرهقـه مـن قسـوة العـیش  -والمسلم غریب

                                                         
)  قادة الغ�رب یقول�ون: دم�روا الإس�لام أبی�دوا أھل�ھ للأس�تاذ ج�لال الع�الم ۱(

 ھـ.۱۳۹٥الطبعة الثانیة  ٤۲ص 
غ�رب یقول�ون: دم�روا الإس�لام أبی�دوا أھل�ھ للأس�تاذ ج�لال الع�الم )  قادة ال۲(

 ھـ.۱۳۹٥الطبعة الثانیة  ٤۲ص 



 ٤٦  

إلا فـــي  -والـــدنیا ســـجن المـــؤمن–وشـــدة المؤونـــة، وضـــیق الســـجن 
مؤمن المتعلق قلبه بالمسـاجد أن یظلـه االله فـي بیوت االله! وحسب ال

 ظله یوم لا ظلّ إلا ظله!
علــى اننــا نتطلــع إلــى الیــوم الــذي یعــود فیــه للمســجد دوره فــي 

ومـا بعـده كـلّ شـئ فـي حیـاة  الحیاة، إذ كان في عهد رسول االله 
المسـلمین: فیـه تجـیّش الجیـوش، وتعقـد لقادتهـا الرایـات، وفیـه یبـایع 

عقـــد حلقــات الــدرس والعلـــم بشــتى فروعــه وجوانبـــه. الخلفــاء، وفیــه ت
ومن یلق نظرة على فهارس المكتبات التي كانت ملحقة بـالجوامع، 
یجـد فیهـا كتـب الطـب والهندسـة والحسـاب والجبـر والكیمیـاء والفلــك 
إلـــى جانـــب كتـــب التفســـیر والحـــدیث. حتـــى إذا ركعـــت أمتنـــا علـــى 

رهم وانحلالهــــــم أقـــــدام الغـــــزاة مـــــن الأوربیــــــین الـــــذین غزونـــــا بأفكـــــا
وعلمــانیتهم، كمــا غزونــا بجیوشــهم وأســاطیلهم، جــردّوا المســجد مــن 
مهمته، وجعلوه مقتصراً علـى أداء الصـلوات فیـه، ونـادوا فینـا بعـزل 
المسجد عن الحیاة، وبفصل الـدین عـن الدولـة، وهـم یعلمـون أن لا 
بقاء لحیویة الاسلام، ولا تـأثیر لـه فـي واقـع الحیـاة إذا أخـذ ببعضـه 

ن بعض. كما أن الإنسان لا یكـون سـویاً إذا تـنفس برئـة واحـدة، دو 
ـــــى رجـــــل واحـــــدة، واســـــتخدم یـــــداً  ونظـــــر بعـــــین واحـــــدة، ووقـــــف عل
واحــدة..! وعلــى الأمــة التــي طــردت الجیــوش الغازیــة التــي دنّســت 
أرضها واستعمرت دیارها ردحاً مـن الـزمن أن تقـذف بأفكـار الغـرب 

كــل ذلــك فــي أدبــار جنــوده أن تقــذف –وعلمانیتــه وانحلالــه الخلقــي 
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 التي غربت عن دیارنا.
إن دور المساجد وهیمنته على الحیاة مهمة لا تقل عن سـواها 
من المهمات التي یتطلبها نهوضنا وتطلعنا إلى حیـاة حـرّة فضـلى، 

 بل ان مهمة المسجد تفوق سواها من المهمات.
 -أیــا كــان ذلــك الأمــر–لقــد كــان المســلمون كلّمــا حــزبهم أمــر 

إن ینـــادى: الصـــلاة جامعـــة، وكـــذلك كـــان یفعـــل   لرســـول أمـــر ا
 الخلفاء من بعده.

لمـــا هـــاجر هجرتـــه الكریمـــة إلـــى المدینـــة  إن رســـولنا الكـــریم 
المنــوّرة لــم یهــتم أول مــا اهــتم إلا ببنــاء المســجد، ومــا أحســن الــدنیا 

لنـــــا،  إذا اهتـــــدت بالإســـــلام واختطـــــت الســـــبیل الـــــذي أراده االله  
ؤنا فــي القــدیم وفــي الحــدیث لا یجــدون مظهــراً ولأمــر مــا كــان أعــدا

 إلا بتدنیس مساجدنا وتخریبها. -أذلهم االله –لإذلالنا 
إن الیهـــــود قـــــد وضـــــعوا نصـــــب أعیـــــنهم أن یهـــــدموا المســـــجد 

ولمـــا دخلـــوا مدینـــة (القنطـــرة  -وهـــم جـــادون فیمـــا انتـــووه–الأقصـــى 
 شرق) في الزاویة العلیا الیسـرى مـن شـبه جزیـرة سـیناء، عبّـروا عـن
حقـــــدهم بنصـــــب أعلامهـــــم علـــــى مكبـــــرات الصـــــوت علـــــى منـــــارة 
المســـجد، وأظهـــروا ذلـــك علـــى شاشـــات التلفزیـــون فـــي أمریكـــا وفـــي 
غیرهــا، علــى مــا حكــى لنــا بعــض أبنائنــا ممــن كــانوا یدرســون فــي 
أمریكا أیام حرب حزیران. وما یمضى شـهر إلاّ تحمـل إلینـا الأنبـاء 

 على بیوت االله!تعدیاتهم على أوقاف المسلمین، وتجاوزاتهم 
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ومـــن قـــبلهم كـــان (الصـــلیبیون) یـــوم اجتـــاحوا اكثـــر بـــلاد الشـــام 
 وفلسطین، دنّسوا المساجد وخربوها..

إن عمــارة المســـجد عمارتـــان، عمــارة بالتشـــیید والبنـــاء، وعمـــارة 
 بكثرة التردد إلیه والمكث فیه واداء الصلوات وذكر االله.
اء فلــن یفوتــه وإن فــات بعضــنا أن یعمــر المســجد بالتشــیید والبنــ

أن یــؤدي الصــلوات فیــه، وأن یمكــث فیــه مــا اســتطاع المكــث، وأن 
 لا یخرج منه إلا وهو ناوٍ أن یعود إلیه.

إنـــي لآمـــل أن یوفـــق االله أهـــل هـــذه المدینـــة المســـلمة إلـــى بنـــاء 
لعلّ نفحـة مـن نفحـات االله،وقبسـاً مـن نـور  المزید من بیوت االله 

زیــدنا إیمانــاً علــى إیمــان، یرفــع عــن أبصــارنا الغشــاوة، وی محمــد 
حتــى نخــرج، مــن محنتنــا القاســیة ســالمین قــد رضــي االله عنــا! واالله 

 یقول الحق وهو یهدي السبیل هو نعم المولى ونعم النصیر!!
 



 ٤۹  

 مـن صور المساواة
 -ولا تـــزال كـــذلك–إن البشــریة فـــي خـــط ســـیرها الطویـــل كانـــت 

س علــــى تنشـــد فــــي مقدمـــة مــــا تنشـــد المســــاواة التـــي فطــــر االله النـــا
التطلّـــع إلیهــــا وحــــب العـــیش فــــي ظلالهــــا، والتمتـــع بطیــــب آثارهــــا. 
ـــاریخ قدیمـــه وحدیثـــه یجـــد أن كثیـــراً مـــن الثـــورات  ـــع علـــى الت والمطلّ
شــبت، وانهــاراً مــن الــدماء ســفكت وعدیــداً مــن العــروش ثلــت وكثیــراً 

 من الدول قوّضت بسبب غیاب العدل والمساواة.
ـــةأیهـــا الاخـــوة –والمســـاواة فـــي الإســـلام  فـــي مجالاتهـــا  -الأحب

ـــین، علـــى  ـــى أســـاس راســـخ مت ـــدة وأنواعهـــا وفروعهـــا تقـــوم عل العدی
العقیدة الإسلامیة التي تفهمنا أن الرب الواحد والأب الواحـد ، وأننـا 

یرفـع  من التراب والى التراب. فها هو ذا الرسـول الكـریم  -كلنا–
صوته بصیحة مدویة فـي أعظـم مجتمـع ضـمّ أكبـر عـدد مـن أبنـاء 

بشــریة المســتظلین بلــواء الإیمــان فــي وحــدة العقیــدة الإســلامیة فــي ال
 حجة الوداع.

(أیهــا النــاس، إن ربكــم واحــد، وإن أبــاكم واحــد، كلكــم لآدم وآدم 
مـــن تـــراب، أكـــرمكم عنـــد االله أتقـــاكم. ولـــیس لعربـــي علـــى أعجمـــي 

 .)١(فضل إلا بالتقوى)
المجتمــع الــذي نشــأ فیــه وقــد كــان  ویخاطــب الرســول الكــریم 

                                                         
-۳۰۸) مجموعة الوث�ائق السیاس�یة للعھ�د النب�وي والخلاف�ة الراش�دة ص ۱(

. دار ۱۳۸۹جمعھ���ا ال���دكتور محم���د حمی���د الله. الطبع���ة الثالث���ة  ۳۰۹
 الإرشاد بیروت. 
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قائماً على أكثر من اعتبار فـي التفرقـة بـین النـاس، وإنـزالهم منـازل 
 :لا تتفق و (إنسانیتهم) فیقول  

(أیها الناس، إن االله قـد أذهـب عـنكم عبیّـة الجاهلیـة وتعاظمهـا 
بآبائهـا فالنـاس رجـلان، رجـل بـرّ تقـيّ كـریم علـى االله، وفـاجر شــقي 

م مــــن تــــراب) رواه هــــیّن علــــى االله، والنــــاس بنــــو آدم، وخلــــق االله آد
 الترمذي.

هكذا الناس فـي میـزان الاسـلام، رجـل بـرّ تقـي كـریم علـى االله، 
وفــاجر شــقيّ هــیّن علـــى االله، مــن غیــر أن یـــرجح كفــة واحــد علـــى 
آخر في میـزان الإسـلام لـون أو دم أو مـال أو قرابـة أو منصـب أو 

 اتباع وأنصار.
عنــد االله إنهــا التقــوى والعمــل الصــالح، ترتفــع بهمــا درجــة العبــد 
 : أو تنخفض بمقدار حظ الإنسان منها. یقول الرسول الكریم 

(إنّ آل أبـــــــي لیســـــــوا لـــــــي بأولیـــــــاء، إنمـــــــا ولیـــــــي االله وصـــــــالح 
 المؤمنین) رواه مسلم.

قواعـد ومبـادئ فـي المسـاواة  -أیهـا التـاریخ–هل وعت ذاكرتـك 
 كهذه القواعد والمبادئ؟

مــن عمیــت حتــى تقــول ل -أیهــا التــاریخ–متــى یكــون لــك لســان 
الرأســـــــمالیین –أبصــــــارهم، وغشـــــــى علـــــــى بصــــــائرهم أن الغـــــــربیین 

ســـــــیظلون  یركضــــــون، فـــــــلا یــــــدركون فـــــــي میـــــــزان  -والشــــــیوعیین
النظریـــات والتطبیـــق فـــي عـــالم الواقـــع غبـــار الحضـــارة التـــي أرســـى 
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ـــه محمـــد والصـــحابة مـــن  قواعـــدها الإســـلام، وأقـــام صـــروحها نبی
 بعدهم رضوان االله علیهم!

لــم یكتــف بتبلیــغ النــاس القــیم الإســلامیة   إن الرســول الكــریم
على الناس، وإنما تعقّب رواسب الجاهلیة مـن  التي منّ االله بها 

تفریق وتمایز ظالمین قـائمین علـى اللـون والجـنس والنسـب والمـال، 
فنسـفها نسـفاً حتـى لا یبقـى منهــا مـا یكـدر صـفو الإخـاء والمســاواة. 

وكـان فـي - االله  جاء إلـى مجلـس رسـول فهذا ثابت بن قیس 
 فلم یجد مجلساً یسمع منه فقال لرجل: تفسّح.  -أذنه وقر

 فقال له: قد وجدت مجلساً فاجلس. 
 فغضب ثابت وقال: من هذا؟

 قالوا: فلان.
 -یعیره بأم له في الجاهلیة–فقال: أبن فلانة؟ 

 : (من الذاكر فلانة)؟فقال النبي 
 فقال ثابت: أنا یا رسول االله.

 : (أنظر في وجوه القوم) فقال النبي 
 فنظر، فقال: ما رأیت؟

 قال: رأیت أبیض وأسود وأحمر.
 : (فإنك لا تفضلهم إلا بالتقوى).فقال 

وثبــت فــي الســیرة النبویــة أنــه لمــا كــان (فــتح مكــة)، أمــر النبــي 
  بــلالاً حتــى عــلا ظهــر الكعبــة فــأذن، فقــال جماعــة مــن رؤوس
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فـــأخبره بمـــا  ى جبریـــل قـــریش كلامـــاً ینتقصـــون فیـــه بـــلالاً. فـــأت
 قالوا، فدعاهم وسألهم فأقروا، فأنزل االله قوله تعالى:

ــوا  ــوْمٍ عَسَــى أَنْ یَكُونُ ــنْ قَ ــوا لا یَسْــخَرْ قَــومٌ مِ ــا الَّــذِینَ آمَنُ ــا أَیُّهَ (یَ
 .١١خَیْرًا منهم .. ) سورة الحجرات /.

وقد مزج الإسـلام مجتمعـه بالمصـاهرة مزجـاً أذهـب بـه الفـوارق 
على الإنسانیة ولـم یبـق إلا علـى میـزة العمـل الصـالح یقـوم الطارئة 

بــه المســلم، فیســدي بــه إلــى المجتمــع خیــراً وبــراً وإصــلاحاً، وجعــل 
هــذه المیــزة هــي منــاط التفاضــل والكفــاءة فــي الأنســاب والمصــاهرة 
فقـد تبنـى (أبـو حنیفـة) وهـو مـن غطارفـة قـریش مـولاه، وزوجـه ابنــة 

الأسـود ضـباعة بنـت الزبیـر، وتـزوج  أخیه الولید، وتزوج المقداد بن
مـولاه زیـد بـن  بلال أخـت عبـد الـرحمن بـن عـوف، وزوج النبـي  

 ، ثــم تزوجهــا النبــي حارثــة زینــب وهــى ابنــة عمــة رســول االله 
بعــد أن طلقهــا زیــد، لیكــون ذلــك أساســاً لتشــریع المســاواة فــي أعلــى 

 ذروتها وأفضل صورها، ولیقتلع به جذور الجاهلیة من أصلها.
نفســه الكریمـة وأهــل بیتــه  (وهكـذا جعــل نبـي الإســلام محمـد 

وأقـــرب النـــاس إلیـــه مـــثلاً لتطبیـــق دعامـــة المســـاواة الإنســـانیة التـــي 
نادى بها الإسلام في دستوره الأعظم: القرآن الكـریم، تطبیقـاً عملیـاً 
أقامــه علــى وحــدة الإخــاء الإنســاني بــین النــاس جمیعــاً وأبــان عـــن 

 صالح لیتنافس فیه المتنافسون).معـقد الفضل بالعمل ال
وعلـى الســنة الإســلامیة الحمیــدة فــي سیاســة الإســلام وســماحته 
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البالغــة حــد الروعــة والإعجــاب جــرى الخلیفــة الراشــد عمــر بــن عبــد 
 العزیز، فقد جاء في كتابه إلى عامله على البصرة:

(وانظــر مــن قبلــك مــن أهــل الذمــة مــن كبــرت ســنه، وضــعفت 
ب، فأجرِ علیه من بیت مال المسـلمین مـا قوته، وولت عنه المكاس

وذلك أنه بلغني أن أمیر المؤمنین عمر مر بشیخ مـن … یصلحه 
أهــل الذمــة یســأل علــى أبــواب النــاس، فقــال: مــا أنصــفناك، ان كنــا 
أخـذنا منــك الجزیــة فـي شــبیبتك، ثــم ضــیعناك فـي كبــرك! ثــم أجــرى 

 علیه من بیت المال ما یصلحه).
اة والعدالـة لا تعرفـه الحیـاة فـي غیـر هذا لـون مـن ألـوان المسـاو 

الإسلام، لأنه قائم على احترام الإنسـانیة ومعرفـة حقوقهـا، ومسـاواة 
الناس كافة في هذه الحقوق، حقوق العـیش الكـریم، وعـدم التعـرض 

 للمهانة والذلة، لا فرق في ذلك بین إنسان وإنسان.
 

وممـــا یبلـــغ فـــي الســـمو أعلـــى درجاتـــه، وفـــي الروعـــة منتهاهـــا، 
وفــي المواســاة والمســاواة غایاتهــا، مســاواة الحــاكم نفســه مــع رعیتــه، 

 وهاكم مثلین لم یعرفهما غیر تاریخ الإسلام:
–بخبز مفتـوت بسـمن عـام الرمـادة  أتي عمر بن الخطاب 

فـــدعا رجـــلاً بـــدویاً یأكـــل معـــه فجعـــل البـــدوي یتبـــع  -عـــام المجاعـــة
لــه عمــر: فــي جانــب الصــحفة، فقــال  -وهــو الدســم–باللقمــة الــودك 

ــاً ولا  كأنــك مقفــر مــن الــودك؟  فقــال: أجــل، مــا أكلــت ســمناً ولا زیت



 ٥٤  

رأیت آكلاً له منذ كذا وكـذا إلـى الیـوم! فحلـف عمـر لا یـذوق لحمـاً 
ولا سمناً حتى یحیا الناس، وامتنع عن أكل كـل شـيء سـوى الخبـز 

 والزیت، حتى أغاث االله الناس بالخصب.
وأكـل كمـا یأكـل فقـراء وفي حادثة أخرى امتنع عن أكل السمن 

المســلمین، وقــال قولتــه الخالــدة التــي یجــدر بكــل حــاكم علــى ســطح 
 الأرض أن یجعلها دستوره في حكمه، قال:

 كیف یعنیني شأن الرعیة إذا لم یصبني ما أصابهم؟!  
وإلـــــى المفتـــــونین بـــــالغرب ودیمقراطیتـــــه، وللمضـــــللین بروســـــیا 

 واشتراكیتها نسوق الحادثة الآتیة:
ـــیمنجـــاءت عمـــر  ـــى )١(بـــن الخطـــاب بـــرود مـــن ال ، ففرقهـــا عل

ـــردان  ـــة منهـــا (أي ب ـــه حلّ ـــم صـــعد المنبـــر وعلی ـــرداً، ث ـــرداً ب النـــاس ب
ضخماً طویلاً لا یكفیه برد واحد)  صـعد المنبـر  اثنان، إذ كان 

 فقال: اسمعوا رحمكم االله!
 فقام إلیه سلمان فقال: واالله لا نسمع واالله لا نسمع.

 الله؟فقال: ولم یا أبا عبد ا
فقــال: یــا عمــر، تفضــلت علینــا بالــدنیا، فرّقــت علینــا بــرداً بــرداً 

 وخرجت تخطب في حلة منها؟
فمـــاذا كـــان مـــن عمـــر وهـــو یجابـــه هـــذه المجابهـــة فـــي مســـجد 

 الغاص بالناس؟ رسول االله 

                                                         
 سھا الاعراب. ) البرود: أكسیة سود مربعة تلب۱(



 ٥٥  

 اسمعوا ماذا فعل عمر وماذا قال.
 قال سیدنا عمر: أین عبد االله بن عمر؟

 نین.فقال: ها أنذا یا أمیر المؤم
 قال: لمن أحد هذین البردین اللذین عليّ؟

 قال: لي.
فقــال لســلمان: عجلــت علــيّ یــا أبــا عبــد االله، إنــي كنــت غســلت 

 فاستعرت ثوب عبد االله. -البالي–ثوبي الخلق 
 قال سلمان: أما الآن فقل نسمع ونطع!

 أولئك آبائي فجئني بمثلھم 
 إذا جمعتنا یا أخي المجامع

 رباه! من هؤلاء؟ 
 كة؟ملائ

 أشهد االله أنهم أعظم من الملائكة وأرفع!
 أنبیاء؟

 لظننا أنهم أنبیاء! اللهم لولا أنك ختمت النبوة بمحمد 
 إنها عظمة تدهش العقول، وتحیر الألباب!

عمــر الــذي جمــع المجــد مــن أطرافــه، وهزمــت جیوشــه جیــوش 
أعظـــــم دولتـــــین، لا یـــــرى نفســـــه مســـــتحقاً لكســـــاء ثـــــانٍ كـــــي یكفیـــــه 

 -ولــو كــان عمــر–! والمســلمون یــرون أن الحــاكم لضــخامته وطولــه
لا یجــوز لــه أن یتفضّــل علــى عامــة المســلمین، بحیــث یأخــذ لنفســه 



 ٥٦  

 بردین وقد أعطاهم برداً برداً!!
ویقف سـلمان یحاسـب رأس الدولـة الأعلـى علـى مسـمع ومـرأى 
من المسلمین، بعد أن ظنَّ أن عمر أخذ لنفسه بـردین ویقـول: واالله 

نســـــمع! فـــــلا یغضـــــب عمـــــر وهـــــو الجبـــــار فـــــي  لا نســـــمع، واالله لا
الجاهلیة، بل یقول بلطف وهدوء: عجلت عليّ یا أبا عبد االله، إنـي 

فاســــتعرت ثــــوب عبــــد االله!!  -البـــالي–كنـــت غســــلت ثــــوبي الخلــــق 
 فیقول: أما الآن، فقل نسمع ونطع!!

رضـــي االله عنـــك یـــا أبـــا حفـــص! أفكـــان كثیـــراً علیـــك أن تتخـــذ 
 سه أوسط الناس؟!لنفسك ثیاباً كما یتخذ لنف

ورضــي االله عـــن المســـلمین، إذ مـــا كـــانوا یـــرون الخلیفـــة إلا أن 
 یساویهم، ویأخذ كما یأخذ أدناهم!

 یا أمة محمد، كیف كنت، وكیف وإلى أین صرت؟! 
 االله أكبر! االله أكبر!

أیحلــــم الفلاســــفة والمفكــــرون ویتصــــورن مهمــــا توســــعت آفـــــاق 
 خیالهم بهذا الذي كان یوم حكم الإسلام؟

لینــا إلینــا یــا دعــاة حقــوق الإنســان، ففــي إســلامنا مــا لــیس فــي إ
 غیره!

إلینا إلینا یا أیتها الشـعوب المستضـعفة، ففـي إسـلامنا مـا یرفـع 
 عنك الظلم، ویمتعك بالعیش العزیز الكریم!

إلى دینكم إلى دیـنكم أیهـا المفتونـون برأسـمالیة الغـرب وغیرهـا، 



 ٥۷  

لا تسـتحق أن نقـارن بینهــا فكفـاكم مـا تشـحذون بذلـة مبــادئ وأفكـاراً 
وبــــین الإســــلام، بــــل مــــن الظلــــم أن نقــــارن بینهــــا وبینــــه كمــــا یظلــــم 

 السیف البتار من یقارنه بالعصا!
 



 ٥۸  

 وجـاءت الذكرى
في ذكرى الجلال والبهاء، والطهر والنقاء، وفي سـماء العظمـة 
التــي أعـــدّت محمــداً إعـــداداً جعلتــه یحـــوي الكمــالات مـــن اطرافهـــا، 

ص وشـــین.. فــي هـــذا الرحـــاب الــذي مـــا عرفـــت وبرأتــه مـــن كــل نقـــ
البشـــریة لــــه مثـــیلاً أو شــــبیهاً أو نظیــــراً، یطیـــب للشــــاعر أن یشــــدو 
بقصائده، والخطیب أن یلقي برائع كلماته، والكاتـب أن یغتـرف مـن 
تلـــك العظمـــة غرفـــات .. ومهمـــا أنشـــد الشـــعراء، وأبـــدع الخطبـــاء، 

أن یوفــوا  وأجــاد الكــاتبون، ووصــف الواصــفون، فلــم ولــن یســتطیعوا
هذا الرسول حقه من كریم الأخلاق وعظیم الخصال، ومـا أروع مـا 

 خاطــــب بــــه الصــــحابي الجلیــــل (حســــان بــــن ثابــــت) رســــول االله 
 فقال:

 وأحسن منك لم ترَ قطّ عیني
 وأجمل منك لم تلد النساء

 خلقت مبرّءاً من كل عیب
 كأنك قد خلقت كما تشاء

اســبة ذكـــرى مولـــد من–ویحلــو لنـــا أن نـــردد فــي هـــذه المناســـبة  
 : ما قاله الشاعر من قبل في سیدنا رسول االله -رسول االله 

 قضى االله للعلیاء أن تتجسـدا
 وقال لها كوني فكانت محمدا

 



 ٥۹  

ـــن یكـــون ثناؤنـــا علـــى رســـول االله أمـــام ثنـــاء رب العـــالمین   وأی
 علیه حین قال له: 

 .٤(وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِیمٍ) سورة القلم /
 مدح في النبيّ مقصراً أرى كلّ 

 وإن بالغ المثني علیـه وأكثـرا
 إذا االله أثنى بالذي أنـت أهله

 علیه، فما مقدار ما یصنع الورى؟
لكنها المناسبة العطرة، نهتبلها لنذكّر بها هذه الأمة بما ینفعها 
فـــي دینهـــا ودنیاهـــا، وكـــم نحــــن بحاجـــة ملحـــة ملحفـــة الـــى الكلمــــة 

لنـــا الـــدرب، وتضـــيء لنـــا الطریـــق،  الإســـلامیة الصـــادقة التـــي تنیـــر
كلّمــــا تراخــــت العــــزائم، وضــــعفت الهمــــم، وأظلــــم الطریــــق واســــودت 
الدنیا، وادلهـم السـبیل، واخـتلط الحابـل بالنابـل .. هنـاك یتقـدم الحـلّ 

–الإسلامي، لیقدّم مصـباحه الأنـور الـذي یضـئ الطریـق، فتنجلـي 
 كل فتنة ظلماء! -عند ذاك

و الواجـب العظـیم الـذي كلـف وأول ما نحب أن نقف أمامـه: هـ
االله بــه كـــل مســلم فـــي هــذا الوجـــود، وهــو الـــدعوة إلــى االله بالحكمـــة 

 والموعظة الحسنة.
ونقصــد بالــدعوة إلــى االله، إخــراج النــاس مــن ظلمــات الجاهلیــة، 
وفوضـــــى الــــنظم والتشــــریعات إلــــى نــــور الهدایــــة والإیمــــان، واتبــــاع 

 النهج الإسلامي دون غیره.



 ٦۰  

بهـــذه المهمـــة، فـــنجح نجاحـــاً مـــا نجـــح   ولقـــد قـــام رســـول االله
مثله نبي من الأنبیاء ولا مصلح من المصلحین .. وانقـادت النـاس 
لهـــذا الصـــوت الإســـلامي، ودخلـــوا فـــي دیـــن االله أفواجـــاً .. وظلـــت 
البشــریة ترتشــف مــن هــذا المنهــل العــذب والمــاء الــزلال فتــرة لیســت 
بالقصــــــیرة مـــــــن الــــــزمن .. حتـــــــى إذا انحــــــرف المســـــــلمون بعـــــــض 
ـــف مـــن بعـــدهم خلـــف  الانحـــراف عـــن تعـــالیم رســـالة الإســـلام، وخل
أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فصـارت الـدنیا كـل همهـم ومبلـغ 
علمهـــم .. فـــي هـــذا الوقـــت اســـتیقظ أعـــداء الإســـلام وأخـــذوا اهبـــتهم 
لغـــزو العـــالم الإســـلامي غـــزواً فكریــــاً وعســـكریاً فـــي الوقـــت نفســــه، 

ویه الإسـلام مـن كـل جانـب، فأسسوا جامعتهم التي ركـزت علـى تشـ
متخــذین شــتى الأســالیب للوصــول إلــى هــذه الغایــة. ومــا مــن نظــام 
مــن الأنظمــة إلا لــه وســائله لنشــر أفكــاره، وإقنــاع النــاس بصــلاحیته 

 -مــــثلاً –وأهمیتـــه، شـــرقیاً كـــان ذلــــك النظـــام أم غربیـــاً. فالشـــیوعیة 
تملــك وحــدها أكثــر مــن ســبعة آلاف صــحیفة تنشــر أفكارهــا وتــدعو 

 .  )١(مبادئها، فوق ما تملكه الأجهزة الإعلامیة الأخرى إلى
صـــحیفة ومجلـــة  ٨١٩أمـــا الیهودیـــة فقـــد تمكنـــت مـــن إصـــدار 

م، ولا نــدري ١٩٥٦بمختلــف اللغــات، وفــي أقطــار عدیــدة إلــى ســنة 
 الآن كم وصل عدد تلك الصحف؟!

                                                         
 ۱۰) أنظ�ر: ال��دعوة إل�ى الله تع��الى لل�دكتور أب��و المج�د الس��ید نوف��ل ص  ۱(

 ھـ.۱۳۹۷الطبعة الأولى 
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وتعمل الحركات التنصیریة والاستشراقیة لیل نهـار فـي محاربـة 
 لرّیب والشكوك في نفوس المسلمین.الإسلام وإدخال ا

ومن هنا صارت المهمة الملقـاة علـى عـاتق كـل مسـلم عظیمـة 
 كبیرة.

إن ذكــرى المولــد النبــوي تــذكرنا بســیرة هــذا النبــي الكــریم، الــذي 
مــا عــرف الیــأس إلــى نفســه طریقــاً. ولــو أن المســلمین الیــوم اقتــدوا 

م، وآتــت بســیرته فــي دعــوة النــاس إلــى الإســلام إذن لأثمــرت دعــوته
فـي مجـال العمـل  ثمراتها طیبة یانعة، إذ الاقتداء بسیرة الرسـول 

 الإسلامي مضمونة نتائجه، ولو أنه طریق طویل.
إن الــذي یــدعو إلــى االله بالحكمــة والموعظــة الحســنة، لابــد أن 
یلاقــي فــي طریقــه عقبــات وأهـــوالاً، إذ طریــق الــدعوة إلــى الإســـلام 

 زهور والریــاحین، ورســول االله محفوفــة بالأشــواك والعقبــات لا بــال
 یقول:

(حفّــت الجنــة بالمكــاره، وحفّــت النــار بالشــهوات) رواه البخــاري 
 ومسلم.

فقـد لاقـى مـا لاقـى فــي  وأسـوتنا وقـدوتنا فـي ذلـك رســول االله 
سبیل تبلیغ رسالة االله، وتعرّض إلى ثلاث عشرة محاولـة اسـتهدفت 

، فضلاً عما لاقاه فـي حیاته الكریمة، وذلك في المدینة المنّورة فقط
(مكة المكرمة). وكـل محاولـة مـن هـذه المحـاولات حیكـت خیوطهـا 
ـــى نفســـه عهـــداً أن  ـــان، ولكـــن االله نجـــاه، لأنـــه أخـــذ عل بأحكـــام وإتق
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 یعصمه من الناس.
وإذا كانــت تلــك المحــاولات لقتــل الرســول الكــریم فــي حیاتــه قــد 

–تمرة بــاءت بالإخفــاق والخــذلان فــإن تلــك المحــاولات لا زالــت مســ
حتى بعـد أن أنتقـل الرسـول الكـریم إلـى الرفیـق الأعلـى، بـل  -كذلك

إن محاولات اغتیال الرسول الیوم أكثر ضراوة مما كانت علیه مـن 
قبل، لأنهـا تملـك مـن وسـائل الإعـلام مـا لا تملـه الجاهلیـة الاولـى، 
فتســــتطیع بهــــذا الإعـــــلام الغاشــــم الظــــالم أن تجعـــــل الحــــق بـــــاطلاً 

 والباطل حقاً.
تمثل محاولة اغتیال الرسول الكریم في قرننـا العشـرین، بتلـك وت

الهجمــــة الشرســــة التــــي یقــــوم بهــــا أعــــداء الإســــلام مــــن منصّـــــرین  
ومستشـــــرقین ومســـــتعمرین، بغیـــــة تشـــــكیك الأمـــــة الإســـــلامیة بهـــــذا 
الـــدین، ومحاولـــة إقنـــاع الســـذج مـــن النـــاس أن الإســـلام لا یصـــلح 

 للتطبیق في كل زمان وفي كل مكان..!
بتشـكیك المسـلمین بسـنة  -أیضـاً –ثل هذه الهجمة الشرسة وتتم
. ومـــا المحـــاولات هـــذه إلا امتـــداد لتلـــك المحـــاولات التـــي نبـــیهم  

 قبل أربعة عشر قرناً. استهدفت شخص رسول االله 
ولا بـد لنـا أن نشـیر فــي هـذه المناسـبة إلــى أن الـذي یـدعو إلــى 

ع لــه منهجـــاً االله بالحكمــة والموعظـــة الحســنة، یتحـــتم علیــه أن یضـــ
یتحـــرك فـــي ضـــوئه، واضـــعاً نصـــب عینیـــه طبیعـــة المجتمـــع الـــذي 
یعمــل فیــه، إذ طبیعــة العمــل فــي المجتمــع المســلم الــذي تتــوافر فیــه 
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عناصـــر الاســـتقرار، یختلـــف عـــن طبیعـــة المجتمـــع الجـــاهلي الـــذي 
ــــــــه الاضــــــــطرابات  ــــــــه عناصــــــــر الاســــــــتقرار، وتكثــــــــر فی تنعــــــــدم فی

 والمشكلات.
الیــوم أخطــأوا الطریــق الصــحیح الــذي إن كثیــراً مــن المســلمین 

كان یجب علیهم أن یتبّعوه والا یحیدوا عنه، فقد اكتفـوا مـن الـدعوة 
ـــنهم، ینتقـــدون هـــذا وذاك فـــي  ـــیم فیمـــا بی ـــى الإســـلام بالجـــدل العق إل

وهكذا تنقضـي الأیـام والأسـابیع والشـهور …!! أمسیاتهم وأحادیثهم 
دة كانـــت، فـــي والســـنوات، مـــن غیـــر أن یقـــدموا لإســـلامهم أیـــة فائـــ

ــــون كــــل ســــاعة لتشــــكیك  ــــذي نجــــد أعــــداء الإســــلام یهتبل الوقــــت ال
ــــــأنظمتهم  ــــــى الإیمــــــان ب ــــــاس إل المســــــلمین بإســــــلامهم، وبــــــدعوة الن

 وأدیانهم!  
فإلى متى یظل كثیـر مـن المسـلمین فـي هـذه الضـحالة الفكریـة 

 والعیش على هامش الحیاة؟! 
ة الكفــر مــاذا ینفــع الجــدل العقــیم بــین المســلمین أنفســهم، ودعــا

 والضلال والباطل یكادون یهیمنون على كل شئ في هذه الدنیا؟
إن الإســلام لا یمكــن أن ینتصــر وتعلــو لــه رایــة بــالكلام الفــارغ 

 الذي یتسلى به الناس في أوقات فراغهم.
إن الإســـلام لا یمكـــن أن ینتصـــر وتعلـــو لـــه رایـــة، إذا لـــم یقــــم 

م أن یكونــــوا المســــلمون بــــواجبهم الحقیقــــي نحــــو اســــلامهم، وواجــــبه
أذكیـــاء فـــي تصـــرفاتهم وفـــي حكمهـــم علـــى مـــا یجـــري أمـــامهم، وألاّ 
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یخدعوا بالمظاهر البراقـة، والأحادیـث الجذابـة، والكلمـات المعسـولة 
التي ینخدع بها أصـحاب العواطـف، الـذین یسـیرون وراء عـواطفهم 
فقــط، فتطغــى هــذه العواطــف علــى عقــولهم، فیكــون حكمهــم بعیــداً 

صــحیح حــین یتبّعــون أهــواءهم فیضــلون عــن عــن حكــم الإســلام ال
 طریق الإسلام الصحیح!

ــــك المســــتوى  إن علــــى المســــلمین أن یرتفعــــوا بأنفســــهم عــــن ذل
الهابط، وألا یكونوا كالنعامة التي تدسّ رأسها في الرمال وتظـن أن 

 أي أحد كان لن یراها إذا فعلت ذلك!!
ریة ننظــر الآن إلـــى واقــع الحركـــات التنصــیریة ولا أقـــول التبشـــی

 في العالم فماذا نرى؟
لقــــد نشــــرت الصــــحف الفرنســــیة أنّ فــــي العــــالم الیــــوم (مــــائتین 
وخمســین آلــف) مبشّــر نصــراني، قــد تفــرغ تفرغــاً كــاملاً تامــاً للــدعوة 
إلــى النصــرانیة. ویملــك هــؤلاء طاقــات كبیــرة مادیــة ومعنویــة، فــوق 
النصـــیب الـــوافر الـــذي تـــدرّبوا علیـــه مـــن الخـــداع والـــدجل والمواربـــة 

فقــر المســلمین  -فــي بعــض الــبلاد الإســلامیة–الافتــراء فیســتغلون و 
المدقع، وعوزهم البائس فیقومـون بنشـر النصـرانیة فیمـا بیـنهم. ففـي 

تنصّـر مـا یقــرب مـن عشـرة ملایـین مســلم. ولا  -مـثلاً –(أندونیسـیا) 
تزال الحركات التنصیریة تعمل وتعمل و (الحبل على الجـرار) كمـا 

ء المنصّــــــرون هــــــذا النجــــــاح إلا لغفلــــــة یقولــــــون. ومــــــا نجــــــح هــــــؤلا
المسلمین، وانشغالهم بالسفساف من الأمور، وترك المیدان لأعـداء 
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ـــــول  الإســـــلام فســـــیحاً واســـــعاً، یســـــرحون ویمرحـــــون، ویضـــــللون عق
 المسلمین كما یشاؤون.

ــم یــنجح هــؤلاء هــذا النجــاح لضــعف فــي مبــادئ الاســلام  –ول
ین أنفســهم، بــل لضــعف المســلم -حــاش الله أن یكــون شــئ مــن ذلــك

 حین یتجهون اتجاهات لا یرضاها االله ولا رسوله!
إن هذه الحادثة التي ذكرتها هي غیض مـن فـیض ممـا یجـري 
لــدى المســـلمین، وأعــداء الإســـلام یجعلــون تعتیمـــاً إعلامیــاً تامـــاً أو 
شـــــبه تـــــام عمـــــا یجـــــري للمســـــلمین فـــــي العـــــالم. وتتعمـــــد الحركـــــات 

میة والغیــرة الإیمانیــة فــي التنصــیریة ذلــك كــیلا تثــور الحمیــة الإســلا
نفوس المسلمین فیعرقلوا سیر حركاتهم في العالم. وهذا مـا اعتـرف 

 به بعض الذین یعملون في الحركات التنصیریة!
إنهــا مــآس وخطــوب ومحــن تــدع الحلــیم حیــران، لكنهــا الحقیقــة 
المرة نقولها على مضض لیتعظ شبابنا، وینفضوا عنهم هذه الحیـاة 

عنا فیها كؤوس الذلة والمهانة وسرنا فیهـا ولا نـزال البائسة التي تجرّ 
 نسیر كذلك..!

ــا أبــا القاســم یــا رســول االله، ونحــن نحتفــل بــذكرى  فمــاذا نقــول ی
 مولدك؟

 یا أبا القاسـم لو تنظـر ما
 حلّ بالإسلام أضـناك الحیاء

 أمة قـد لعب الدهــر بها
 وقد استولى علیها الغربـاء
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 بعضـهم یأكل بعضـاً وهم
 اء أجـراء جهــلاءأسـر 

 ما لهم في الكون رأي واحد
 وهم والرمل في العد سـواء

 فرق هیهـات أن یجمعهـا
 مذهب والدین منهمـن براء

 لبكت عینـك أنـىّ نظرت
 وعلى الإسلام قد حـق البكاء

 أین تلك القوة العظمى التي
 دانت الأرض إلیها والسماء؟

 یا نبیاً فضـله عـمَّ الورى
 ول الشعراء؟ما الذي فیك تق

وقــد یعجــب الــبعض منــا ویقــول: مــا لنــا ولهــذا الكــلام، ونحــن  
 ؟ نحتفل بذكرى مولد سیدّ الوجود محمد بن عبد االله  

فـــأقول: إن هـــذه  الـــذكرى العطـــرة، نهتبلهـــا لنتحـــدث فیهـــا عـــن 
الواقــع الـــذي یعایشـــه المســـلمون الیـــوم، وذلـــك بتشـــخیص الـــداء، ثـــم 

لــیس مــن داء أصــیبت بــه الأمــة وصــف الــدواء الشــافي بــأذن االله. و 
الإسلامیة أكثر من داء الابتعاد عن شریعة االله رب العـالمین. وقـد 

مـــــن أجـــــل  -ولا یزالـــــون یعملـــــون كـــــذلك–عمـــــل أعـــــداء الإســـــلام 
 الدیمومة على البعد عن الإسلام وتغذیة هذا الداء بكل وسیلة.
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ولیس لنا مـن دواء نـاجح لهـذه الأمـة إلا دواء الرجـوع إلـي االله، 
التمســـك بالإســـلام قـــولاً وعمـــلاً، وذلـــك باتبـــاع مـــن نحتفـــل بـــذكرى و 

 نتبع هدیه، ونأتمر بأوامره، وننتهـي عـن نواهیـه، واالله  مولده 
 یقول:

ــمَّ لا  ــنَهُمْ ثُ مُــوكَ فِیمَــا شَــجَرَ بَیْ ــكَ لا یُؤْمِنُــونَ حَتَّــى یُحَكِّ (فَــلا وَرَبِّ
وَیُسَلِّمُوا تَسْلِیمًا) سـورة النسـاء/  یَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَیْتَ 

٦٥. 
ــــــى التمســــــك  ــــــي تــــــدعو إل إن ســــــماع الكلمــــــات الإســــــلامیة الت
بالفضـــــائل والمكرمـــــات، وتحـــــضّ علـــــى أمتثـــــال توجیهـــــات القـــــرآن 

إن ذلـك كلـه لا –والسنة، وترسم الطریق الصحیح للعمل الإسلامي 
یكفــــي إذا لــــم یكــــن هنــــاك تطبیــــق صــــحیح لهــــذه التوجیهــــات التــــي 

معها، بــــل ســــماعه لهــــا یكــــون حجــــة علیــــه یــــوم القیامــــة. فهــــذا یســــ
 فیسأله سائل: یقرأ على الناس حدیثاً لرسول االله   الشافعي

 یا إمام، هل تعمل أنت بهذا الحدیث؟
 فیرد علیه الشافعي قائلاً:

 أرأیتني نصرانیاً؟!
 أرأیت على وسطي زناراً؟!

 أرأیتني خارجاً من الكنیسة؟!
لإســلام والنحیــب علیــه مــن غیــر عمــل مجــد إن التبــاكي علــى ا

 لا فائدة فیه ولا خیر فیه.
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لقد دخل واحد من الأمراء على أمه وهو یبكي بعد أن سـقطت 
 إمارته في ید الأعداء ولكن ماذا قالت له أمه؟

قالـــت لـــه: یـــا بنـــيّ، إن الملـــك الـــذي یبكـــي علیـــه أصــــحابه لا 
 یعود، إنما یعود الملك الذي یقاتل عنه أصحابه!

أن تكونـــوا كهـــذا  -یـــا شـــباب الإســلام–هــل ترضـــون لأنفســكم ف
 الأمیر؟
واقــع المســلمین الیــوم هــو كواقــع ذلــك الأمیــر ســواء بســواء!  إن

وهیهـــات أن تقـــوم للمســـلمین قائمـــة، وترفـــع لهـــم رایـــة، ویعلـــو لهـــم 
صــوت، إذا لــم یتركــوا الجــدل العقــیم جانبــاً، ویتجهــوا منــذ الیــوم إلــى 
العمــل الحقیقــي للإســلام ، وذلــك بــدعوة المســلمین قبــل غیــرهم إلــى 

 لحسنة.الإسلام بالحكمة والموعظة ا
 لا یقل أحد ماذا أعمل؟ وكیف أعمل؟ فإن سـیرة رسـول االله 

ـــةِ  ـــكَ بِالْحِكْمَ ـــى سَـــبِیلِ رَبِّ ینبغـــي أن تكـــون خیـــر منهـــاج لنـــا (ادْعُ إِلَ
، ولــتكن هـذه الــدعوة جــزءاً ١٢٥وَالْمَوْعِظَـةِ الْحَسَــنَةِ)  سـورة النحــل /

 من حیاتك.
 وبعد:

تلبوا قلـوب الجمـاهیر، فلقد شهدت الدنیا كثیراً مـن الزعمـاء، اسـ
 ثم طواهم النسیان فما عاد یذكرهم ذاكر.

ولقــد عرفــت الــدنیا قــادة، كـــاد النــاس یســجدون لهــم، ثــم ذهبـــوا 
 .٩٨(هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا) سورة مریم /



 ٦۹  

لقــد وعــى التــاریخ ملوكــاً عبــدهم النــاس مــن دون االله، وذكــرهم 
ذكـروا االله، وأملــوا فـیهم مـا لـم یؤملــوه فـي االله، وبـذلوا لهــم  أكثـر ممـا

فــي ســبیلهم الغــالي والــرخیص، ثــم مــا لبثــوا أن عــرفهم النــاس علــى 
 حقیقتهم، فلعنوهم في الملعونین!

ولقـــــــد عـــــــرف الأنبیـــــــاء والمرســـــــلون فـــــــي جلالهـــــــم وســـــــمّوهم، 
والمصلحون والعـارفون فـي وقـارهم ورزانـتهم، وحـبهم الخیـر ونفعهـم 

 …سالنا
ولقد رئي الاكاسرة في ملكهم، والقیاصرة في أبهتهم، والأغنیـاء 
فــي رغــدهم، فمــا أحــب أحــد مــن النــاس أحــداً كمــا أحــب أصــحاب 

 …محمد محمداً، فربّوا أبناءكم وبناتكم على ذلك
أنه لما نـزل (بـداریّا)  روى ابن عساكر بسند جید عن بلال 

بعـــد –نـــام فـــي الم رأى النبـــي  -وهـــو مكـــان قریـــب مـــن الشـــام–
 وهو یقول: ما هذه الجفوة یا بلال؟ أما آن لك أن تزورني؟ -وفاته

ـــه، وقصـــد المدینـــة،  ـــاً خائفـــاً، فركـــب راحلت ـــه (بـــلال) حزین فانتب
ــــي   ــــل  فــــأتى قبــــر النب فجعــــل یبكــــي ویمــــرغ وجهــــه علیــــه.. فأقب

ــــلال) یضــــمهما ویقبلهمــــا،  (الحســــن) و (الحســــین)  ، فجعــــل (ب
انــك الــذي كنــت تــؤذن بــه لرســول االله  فقــالا لــه: نتمنــى أن نســمع أذ

 !في المسجد 
ووقــف (بــلال) موقفــه الــذي كـــان یقــف فیــه. فلمــا قـــال : ( االله 

 أكبر االله أكبر) ارتجت المدینة!
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 فلما قال (أشهد أن لا آله إلا االله) ازدادت رجتها!! 
أي –فلمــا قــال: (أشــهد أن محمــداً رســول االله) خرجــت العواتــق 

؟!! فمـا رئـي یـوم لن: أبعـث رسـول االله  من خدورهن وق -النساء
 !أكثر باكیاً ولا باكیة بالمدینة بعده 

 فیا أیها الاخوة المؤمنون:
إن الــــدنیا الیــــوم فــــي حاجــــة إلــــى رجــــال یحملــــون إیمــــان (أبــــي 
بكــــــر)، ویعــــــدلون كعــــــدل (عمــــــر)، ویجــــــودون كجــــــود (عثمــــــان)، 
 ویجاهـــدون فـــي االله كجهـــاد (علـــي)، ومـــا ربّـــت هـــؤلاء إلا مدرســــة

 .محمد 
إن المسلمین الیوم في الدنیا كلهـا أحـوج مـا یكونـون إلـى أمثـال 
(خالــــد) و (صــــلاح الــــدین) و (نــــور الــــدین) ولــــم یتخرجــــوا إلا مــــن 

 . مدرسة محمد 



 ۷۱  

 الحریة بین المسخ والتطبیق
أسـرى أحقـادهم وتعصـبهم  –وما یزالـون كـذلك -كان الغربیون 

لـة، مـع أنّ مـر الأیـام وبغضهم للإسلام وأهله هذه القـرون المتطاو 
وكـــرّ الســـنین یكفكـــف مـــن غلـــواء المتعصـــبین، ویبـــرد مـــن حـــرارة 

 البغض، وینسي الحقود حقده، أو یحمله على أن یتناساه!
إن هــؤلاء الغــربیین قــد ینظــرون إلــى (البــوذیین) و(البراهمــة) و 
(المجــوس)  نظــرة ملؤهــا التســامح، بــل قــد لا یــرون غضاضــة فــي 

معهــــم. أمــــا إذا كــــان الأمــــر أمــــر إســــلام التقــــرب مــــنهم والتعــــاون 
 ومسلمین، فالموقف یتبدل غیر الموقف!

إن فكـرة الغـربیین عـن الیهـود واعتقـادهم أنهـم هـم الـذین صـلبوا 
، وأن الأبنــاء مــن الیهــود یحملــون جریــرة الآبــاء فیمــا  المســیح 

ـــوم القیامـــة معروفـــة،  اقترفـــوه فـــي حـــق الســـید المســـیح  إلـــى ی
لا یــرون أي بـأس كــان فـي قیــام دولــة  -لــكمـع ذ-ولكـن الغــربیین 

الیهود على أساس دیني بحت، وان یسموها باسم نبیهم (إسـرائیل) 
، وإن یمـدوها بكـل أسـباب البقـاء، ویمكنـوا الذي هو (یعقـوب) 

لهــــــا أن تعتــــــدي متــــــى شــــــاءت، وأن تعربــــــد متــــــى أرادت بســــــلاح 
مـن  الغربیین وأمـوال الغـربیین، وإن ذلـك كـان سـبباً لتشـرید ملایـین

أهــل فلســطین ظلمــاً وعــدواناً علــى نحــو مــا عرفــه تــاریخ العــالم فــي 
 القدیم والحدیث!

أینمـــا –إن المســـلمین أغلبیـــة فـــي دیـــارهم، ومـــن حـــق الأغلبیـــة 
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أن تقـــیم مـــن الأوضـــاع وتتخـــذ لهـــا مـــا تشـــاء مـــن الـــنظم،  -كانـــت
وتتبنــى مــا یــروق لهــا مــن الأفكــار ممــا ینبثــق مــن دینهــا، ویتوافــق 

 خلاقها من غیر أن تضار الأقلیة! مع تقالیدها وأ
أما إذا كان الأمر أمر إسلام ومسلمین، فالدیمقراطیـة لا تكـون 
محترمـــة إلا إذا خضـــعت الأغلبیـــة لرغبـــات الأقلیـــة، وتخلـــت عمـــا 

 یقتضیه دینها وتوجبه عقیدتها! فأي منطق هذا المنطق؟!!
إنّ الإنســان لــم یكــرّم مــن حیــث هــو إنســان، بغــض النظــر عــن 

 انته الاجتماعیة كما كرّم في ظل الإسلام!دینه ومك
ـــد االله  ـــازة،  روى البخـــاري عـــن جـــابر بـــن عب قـــال:{مرت جن

فقام النبي وقمنا، فقلنا: یا رسول االله إنهـا جنـازة یهـودي! فقـال: أو 
 لیست نفساً؟ إذا رأیتم الجنازة فقوموا}. 

ومعرفــة قصــة القبطــي النصــراني الــذي ضــربه ولــد عمــرو بــن 
ـــه المشـــهورة: العـــاص، فجـــاء  ـــال عمـــر قولت ـــى عمـــر، فق یشـــكوه إل

 (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً)!
هـــذا والقبطـــي المضـــروب لـــم یكـــن مســـلماً، ومـــن أمـــة مغلوبـــة، 
وهو إنسان عادي إزاء ابـن حـاكم مصـر وفاتحهـا، فضـلاً عـن أنـه 
لـــم یكــــن عربیـــاً! ولــــم یجــــد ســـیدنا عمــــر الراحـــة إلا بعــــد أن یســــر 

 أن یشفي غلیله بضرب ابن عمرو بن العاص. للقبطي
المنشـور الذي أذاعـه خالـد بـن  -فیما وعى–ولقد وعى التاریخ 

وقـد جـاء  -وكـانوا نصـارى–على أهل الحیرة لما فتحهـا  الولید 
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 فیه:
(كــل مــن أصــابته آفــة، أو افتقــر، وصــار أهــل دینــه یتصــدقون 
علیــــــه، طرحــــــت جزیتــــــه وعیــــــل مــــــن بیــــــت مــــــال المســــــلمین هــــــو 

 .)١(اله)وعی
ولست في موقف استقصاء الشـواهد علـى سـماحة الإسـلام مـع 
مخالفیه، ومن شاء الاطلاع على الكثیر الكثیـر منهـا فلیرجـع إلـى 
كتاب (الدعوة إلى الإسلام) للسیر توماس ارنولد، وهـو رجـل غیـر 
مســـــلم، فقـــــد أورد فـــــي معاملـــــة المســـــلمین لمخـــــالفیهم مـــــا یبـــــیض 

فلأذكــــــر كلمـــــــة المطـــــــران  صــــــحائف التـــــــاریخ! وإن كنــــــت ذاكـــــــراً 
ــــــال المطــــــران  ــــــة وســــــائر الشــــــرق، ق (مكــــــاریوس) مطــــــران انطاكی

 (مكاریوس):
 (عمامة محمد أحب إليَ من قلنسوة القسیس).

إلا بعـد مـا رأى  -وهو مطران–ولم یقل (مكاریوس) قولته هذه 
مـــن رحمـــة المســـلمین وتســـامحهم مـــع رعایـــاهم ممـــن یخـــالفهم فـــي 

ــــى حــــین أن النصــــارى كــــ ــــدین، عل انوا یســــومون بعضــــهم ســــوء ال
 العذاب، بسبب اختلاف المذهب والطائفة.

ـــا، مـــادین  إنـــا نحـــب أن نعـــیش وفـــق دیننـــا، وتحـــت رایـــة إیمانن
ــا الــذین أظلــتهم  أیــدینا بالتعــاون والتــآلف فــي شــتى دیارنــا لمواطنین

                                                         
الطبع���ة  ۲٦٥) الفك���ر الإس���لامي والتط���ور للأس���تاذ فتح���ي عثم���ان ص ۱(

 الثانیة/ الدار الكویتیة / الكویت.
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–مــــن خیراتهـــا، ولــــنعلم  -جمیعـــاً –وإیانـــا ســـماء أوطاننــــا، ونهلنـــا 
ن بنــــــــا خیــــــــراً فیمــــــــا یظهــــــــرون و أن الغــــــــربیین لا یریــــــــد -جمیعــــــــاً 

 … ویزعمون
 :إننا لا نبغي بدیننا بدیلاً، ونحن نعتقد قول ربنا 

(لا یَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّـذِینَ لَـمْ یُقَـاتِلُوكُمْ فِـي الـدِّینِ وَلَـمْ یُخْرِجُـوكُمْ 
وهُمْ وَتقُْسِــطُوا إِلَــیْهِمْ إِنَّ اللَّــهَ یُحِــ ــنْ دِیَــارِكُمْ أَنْ تَبَــرُّ بُّ الْمُقْسِــطِینَ) مِ

 .٨سورة الممتحنة /
ومــا یؤملــه الغربیــون مــن أننــا ســنبقى راضــین بحیــاة بعیــدة عــن 

 حكم الإسلام وتوجیهه وصبغته، فأمر بعید المنال.
قــد صــحونا بعــد غفلــة، واســـتیقظنا بعــد نــوم  -والله الحمــد–إننــا 

طویــل، وســتعقب هــذه الصــحوة وهــذا الاســتیقاظ عــودة جمیلــة إلــى 
 إن شاء االله، في محیط الفرد والدولة:الإسلام 

ـــــــا) ســـــــورة  ـــــــونَ قَرِیبً ـــــــلْ عَسَـــــــى أَنْ یَكُ ـــــــوَ قُ ـــــــى هُ ـــــــونَ مَتَ (وَیَقُولُ
 .٥١الإسراء/

إنــــه لفــــرض واجــــب علــــى كــــل مســــلم أن ینصــــر دیــــن االله فــــي 
الارض، وینشــر الفضـیلة ویحببهـا إلــى النـاس ویزیّنهـا لهـم، ویــأمر 

ه شـرعه، وسـدّ منفـذ وحسـن بالمعروف، وهو كل ما أمـر االله بـه 
 الرذیلة والشر، وكرهه إلى الناس وطارد أهله!

ســیقول الســفهاء مــن النــاس: إن هــذا تــدخل فــي حریــات النــاس 
 وإكراه لهم لا یتفق وحقوق الإنسان!
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 یا عجباً لهؤلاء السفهاء! بل لا عجب!!
إن تفــاهتهم هــذه تصــح، یــوم یعتبــر حمــل الطالــب علــى الــدوام 

ــا بــال علم الصــحیح تــدخلاً فــي حریتــه وإكراهــاً فــي مدرســته كــي یحی
 له، وخرقاً لحقوقه باعتباره إنساناً!!

وإن ســـفاهتهم هـــذه تســـتحق أن تؤخـــذ مأخـــذ الجـــد، یـــوم یعتبـــر 
حمــــل الجنــــدي فــــي جــــیش الإســــلام علــــى الالتــــزام بــــأوامر القیــــادة 

 –حتـى لا تـؤتى مـن قبلـه-واحترام النظام العسكري، وسدّ الثغرات 
 لحقوقه!!! كبتاً لحریته وخرقاً 

مــــا لهــــؤلاء الببغــــاوات یصــــمتون صــــمت أهــــل القبــــور إذا رأوا 
حقــوق (الإنســان المســلم) تنتهــك، وتقیــد حریتــه، ویحــال بینــه وبــین 
أن یعـــــیش وفــــــق مـــــا یــــــأمره بـــــه دینــــــه فـــــي كثیــــــر مـــــن الأقطــــــار 

 والأمصار؟
مـــا لهـــم یصـــمتون صـــمت أهـــل القبـــور، وهـــم یـــرون (الإنســـان 

نــه، مــن حیــث یحبّــب إلیــه كــل المســلم) یــزّین لــه الخــروج علــى دی
فكــر وافــد، ومبــدأ فاســد، وفلســفة تافهــة لاقــت البــوار والكســاد فــي 

 منبتها وموطنها؟!
مــا لهــؤلاء التــافهین یصــمتون صــمت أهــل القبــور، وهــم یــرون 
المســلمین یكرهــون إكراهــاً مباشــراً أو غیــر مباشــر علــى أن یغرقــوا 

ضــرب بیــنهم فــي مســتنقعات الفســوق والفجــور والــدعارة والعهــر، وی
وبــین أفكـــار الإســلام وأخـــلاق القـــرآن بســور لـــه بــاب، ظـــاهره فیـــه 
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 الخزي وباطنه من قبله العذاب؟!
 ألأن الدین هو (الإسلام)؟!

 ألأن الإنسان هو (المسلم)؟!
ولـــو كانـــت عبـــادة  –إن هـــؤلاء قـــد یحترمـــون الأدیـــان الأخـــرى 

فـــإذا كـــان الأمـــر أمـــر  –لبقـــر أو ســـجوداً لحجـــر أو عبودیـــة لبشـــر
 الإسلام تغیر الموقف، وافترقت النظرة، واختلف الوزن!

إن القلـــــــوب إذا اســـــــودت عمیـــــــت، وإن الأبصـــــــار إذا غشـــــــتها 
أغشیة الهـوى حسـبت الحـق بـاطلاً والباطـل حقـاً، وإن الإنسـان إذا 

 تسربل بسربال الجهل عادى ما جهل!
،  إن (تومـــاس كارلایـــل) فـــي كلامـــه عـــن ســـیدنا رســـول االله 

المشــاع حــول انتشــار الإســلام بالســیف یقــول وفــي دحضــه للكــذب 
 ما معناه:

لــو أن الإســلام انتشــر بالســیف حقــاً، فــأي ضــیر فــي أن تكــون 
 القوة بجانب الحق وفي خدمته؟!

 أنّ الفیلسوف الفرنسي (رینان) یقول:
 (إنني لم أدخل مسـجداً من مساجد المسلمین من غیر أن

نــي لســت اهتــز خاشــعاً، وان أشــعر بشــيء مــن الحســرة علــى أ
 .)١(مسلماً)

                                                         
لثالث�ة . الطبعة ا۲۳۱) العبادة في الإسلام للأستاذ یوسف القرضاوي ص ۱(

 ھـ .۱۳۹۳
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 إن (توماس أرنولد) یقول عن صلاة الجماعة:
(انه لا یتأتى لأحد یكـون قـد رأى مـرة فـي حیاتـه مـا یقـرب مـن 
خمسة عشر ألف مصل في وسط المسجد الجامع بمدینة (دلهي) 
بالهنـــد یـــوم الجمعـــة، وكلّهـــم مســـتغرقون فـــي صـــلاتهم، وقـــد بـــدت 

كـل حركـة مـن حركـاتهم علیهم أكبـر شـعائر التعظـیم والخشـیة فـي 
إنه لا یتأتى لأحد یكون قد رأى ذلك المشهد إلا یبلـغ تـأثره بـه … 

أعماق قلبه، وإلا یلحـظ ببصـره القـوة التـي تمتـاز بهـا هـذه الطریقـة 
 . )١(من العبادة عن غیرها)

إن القــوة الیــوم تكــره النــاس فــي كثیــر مــن أقطــار الأرض، فــي 
یستمسـكوا بأفكـار لا یؤمنـون آسیا وأفریقیـا وأوربـا وأمریكـا علـى أن 

–بهــا، وبـــآراء یستســـخفونها، أفیســتكثر أو یســـتنكر علـــى الإســـلام 
أن یحمل أبناءه على الاستمساك بـه والعـض علیـه  -وهو دین االله

 بالنواجذ؟!
ـــــي  ـــــي فِ ـــــوبُ الَّتِ ـــــى الْقُلُ ـــــنْ تَعْمَ ـــــى الأَبْصَـــــارُ وَلَكِ ـــــا لا تَعْمَ (فَإِنَّهَ

دُورِ) سورة الحج /  .٤٦الصُّ

                                                         
 . ۲۳۲) العبادة في الإسلام ص ۱(
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 ـحوة الإسـلامیةالص
إن المتتبع للأحداث، المتلمس لأخبار الـوطن الإسـلامي، یجـد 
بوادر صحوة إسلامیة مباركة لم تقتصر على قطر دون قطـر، بـل 
أن شمســها أشــرقت حتــى فــي فلســطین الشــهید! فقــد ذكــرت جریــدة 
(الـــــرأي العـــــام) الكویتیـــــة نقـــــلاً عـــــن جریـــــدة (التـــــایمز) أن ظـــــواهر 

رز داخــل إســرائیل فــي القــرى العربیــة، مــن إســلامیة جدیــدة بــدأت تبــ
ـــــل جعـــــل مواقـــــف ومنـــــاطق جلـــــوس للنســـــاء منفصـــــلة للرجـــــال  قبی
ـــدیم المشـــروبات الكحولیـــة  والنســـاء، وبـــدء توقـــف المطـــاعم عـــن تق
ــــد رغبــــة (الموجــــة الإســــلامیة). وعنــــدما ینطلــــق  ــــرة، نــــزولاً عن والبی
ــاً إلــى الصــلاة یتوقــف اللعــب والعمــل، ویقــف  صــوت المــؤذن منادی

ـــدما الأ شـــخاص فـــي صـــفوف فـــي اتجـــاه مكـــة لتأدیـــة الصـــلاة. وعن
 تنتهي الصلاة یستأنف العمل.

وتمضـــي جریـــدة (التـــایمز) فتقـــول: إن إســـرائیل بـــدأت تواجههـــا 
بشكل متزایـد مطالـب تنـادي (فلسـطین إسـلامیة)! وقـد صـرح خبیـر 

 الشؤون الإسلامیة في الجامعة العربیة فقال:
رائیل لیسـت حركـة یمكـن (إن الصحوة الإسـلامیة فـي إطـار إسـ

 اجتثاث جذورها).
 هذا بعض ما أوردته جریدة (التایمز)!

وهـــو القاعـــدة -والملاحـــظ أن التوجـــه الإســـلامي فـــي فلســـطین 
ـــــــل لأول مـــــــرة فـــــــي المجلـــــــس الـــــــوطني  -الجماهیریـــــــة الكبـــــــرى تمثّ
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! وقــد ســالت جریــدة ١٩٨٧الفلســطیني الــذي عقــد فــي الجزائــر ســنة 
اهدین، وهو الشیخ (جمیل عبد الـرحمن (الأنباء) الكویتیة أحد المج

ــــة: ــــرة تعــــمّ الأرض  حمامــــة) قائل نســــمع عــــن صــــحوة إســــلامیة كبی
 المحتلة، فما أهم مظاهر هذه الصحوة؟ وما أهم أسبابها؟

ـــداخل  فأجـــاب الشـــیخ المجاهـــد: إن الصـــحوة الإســـلامیة فـــي ال
أمــر طبیعــي. ومــن أهــم مظــاهر هــذه الصــحوة إقبــال الشــباب علــى 

لـــــي بـــــالأخلاق الإســـــلامیة، والإقبـــــال علـــــى الكتـــــب الاســـــلام، والتح
 والمنشورات الإسلامیة.

أمــــا أســــبابها، فهــــي فشــــل كــــل الحلــــول والأفكــــار الغربیــــة فــــي 
زعزعة عقیدة هذه الأمة وتاریخها العریق، والفضل في ذلـك الله أولاً 

 وآخراً.
وتســـأل الجریــــدة الشــــیخ المجاهـــد عــــن الحــــل الـــذي یــــراه أبنــــاء 

تهم مــن خــلال معایشــتهم للیهــود عــن قــرب، الأرض المحتلــة لقضــی
 وبصفتهم أكثر التصاقاً بالارض؟ فیجیب الشیخ المجاهد:

الحــل الأمثــل الــذي یــراه أبنــاء الأرض المحتلــة والــذي یؤمنــون 
بـــه، هــــو حــــل (عمــــر بــــن الخطــــاب) و (صــــلاح الــــدین الأیــــوبي). 

 ولیس هناك بدیل آخر.
یـــــران إن هــــذا الـــــذي أوردتـــــه یـــــذكرنا بنكســــة الخـــــامس مـــــن حز 

بــاحتلال الیهــود للقــدس الشــریف، وســیطرتهم علــى أراضٍ مــن دول 
عربیــة مســاحتها أكبــر مــن مســاحة فلســطین، وركــوب الغــرور أحــد 
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قــادة الیهــود، فیرفــع صــوته قــائلاً: (الآن انفــتح الطریــق إلــى المدینــة 
 المنوّرة)!!!

 إن الأمم تأخذ من تاریخها الدروس والعبر!
ب حزیـران مـن ورائهـا شـعوب إنّ الجیوش التي حاربـت فـي حـر 

سحقها الإذلال والكبت ومسخها القهـر، وأتعسـها الفقـر، وبـدد قواهـا 
الفسـاد والانحـلال، وجردهــا الفسـق والانحـراف مــن أمضـى أســلحتها 

 واشدها: سلاح الأیمان..!
عندما نشبت حربنا مع الیهـود فـي الخـامس مـن حزیـران كانـت 

ه: اضــربْ .. اقتــلْ .. إحــدى الإذاعــات العربیــة یزعــق مــذیعها بقولــ
 اسحقْ لتكون كلمة العروبة هي العلیا.

 یا ویح هذا ومن وراءه! أيّ كلمة للعروبة یعني؟
لقد علّمنا القرآن الكـریم أن ثمـة كلمتـین فـي الوجـود: كلمـة االله، 

 وكلمة الذین كفروا، وذلك في قوله تعالى: 
جَـهُ الَّـذِینَ كَفَـرُوا ثـَانِيَ اثْنَـیْنِ (إِلاّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّـهُ إِذْ أَخْرَ 

ــا فِــي الْغَــارِ إِذْ یَقـُـولُ لِصَــاحِبِهِ لا تَحْــزَنْ إِنَّ اللَّــهَ مَعَنَــا فَــأَنزَلَ  إِذْ هُمَ
ــهِ وَأَیَّــدَهُ بِجُنُــودٍ لَــمْ تَرَوْهَــا وَجَعَــلَ كَلِمَــةَ الَّــذِینَ كَفَــرُوا  اللَّــهُ سَــكِینَتَهُ عَلَیْ

 .٤٠ةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْیَا وَاللَّهُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ) سورة التوبة /السُّفْلَى وَكَلِمَ 
 فهل للعروبة كلمة غیر كلمة االله؟

وقبــل أن تنشـــب المعركــة بقلیـــل كــان الإســـلام عرضــة للهجـــوم 
والســخریة والقــذف بالحصــى والحجــارة فـــي مجلــة یثقـّـف بهــا جـــیش 
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فیهــا  عربــي اســمها (جــیش الشــعب)، حتــى اجتــرأ مجتــرئ أن یكتــب
 وهى مجلة رسمیة علنیة هذه العبارات:

(والطریــــق الوحیــــدة لتشــــیید حضـــــارة العــــرب، وبنــــاء المجتمـــــع 
العربــي، هــي خلــق الإنســان الاشـــتراكي العربــي الجدیــد الــذي یــؤمن 
ـــیم التـــي  ـــان والإقطـــاع والرأســـمال والمتخمـــین وكـــل الق أن االله والأدی

حف ســــادت المجتمـــــع الســـــابق لیســـــت إلا دمــــى محنطـــــة فـــــي متـــــا
 التاریخ).

فجنودنـــا فـــي ذلـــك القطـــر المنكـــوب بالثـــائرین ولكـــن علـــى االله، 
والمتمـــردین ولكـــن علـــى الحـــق، والرافضـــین ولكـــن لمقومـــات امتنـــا 

إن جنودنـا فـي … وعناصر القوة فیها، والتقدمیین ولكن إلى جهـنم 
ذلك القطر یلقّنون أن االله میت، حتـى لقـد أصـبح لعبـة محنّطـة فـي 

فكـان مـن ثمـرة تمـردهم علـى االله  ذلك أدیانـه متحف التاریخ، وكـ
 أن خسروا الجولان، بل سلموا الجولان!

أما (میخائیل نعیمة) فقد قال بعد الهزیمة: إن علـى العـرب أن 
یتعبــدوا للعلــم والمــال، لعــل العلــم والمــال لا یخــذلانهم حیــث خــذلهم 

 ربهم!!
 وكذبت یا میخائیل یا دخیـل، لأن وعـد االله بالنصـر حـق ولكـن
لمــــن نصــــره، فهــــل كــــان الــــذین قــــاتلوا ناصــــرین الله حتــــى ینصــــرهم 

 االله؟!!
ـــل أن یـــدخل  ـــا میخائیـــل أن الجـــیش المصـــري قب هـــل علمـــت ی
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) صـورة ١٦٠,٠٠٠المعركة في الخامس من حزیران وزّعت علیه (
 للراقصات كما ذكرت جریدة الأهرام؟!

ـــد كانـــت إحـــدى الإذاعـــات تهـــدر، تشـــجع الضـــباط والجنـــود  لق
لوا باســم فــلان وعــلان. قســماً بفــلان وعــلان. إن الفنــانین قائلــة: قــات

مــن ورائكــم. إن فلانــة المطـــربة معكــم، والأخــرى الممثلــة بجــانبكم، 
ــــا  ــــن أمثالــــك ی ــــزان دینــــك ودی فهــــل ینصــــر االله مثــــل هــــؤلاء فــــي می

 میخائیل؟ 
 ولا یزال الناس یتذكرون قول مذیع شهیر:

جیوشــنا (أخـي العربــي، ضــم مــذیاعك إلــى صــدرك فغــداً تــدخل 
 (تل أبیب)، وتقف (أم كلثوم)  تغني للنصر)! 

فهــــل ســــماع (أم كلثــــوم) تغنــــي فــــي (تــــل أبیــــب) یســــتأهل أن 
 یضحي الجندي بروحه حتى یسمع (أم كلثوم) تغني؟!!

ولـم یكــن (میخائیــل) هـو العــازف الوحیــد علـى قیثــارة التضــلیل، 
فله أشباه من الدخلاء كثیرون، مـنهم سـیئ الصـیت (نـدیم میخائیـل 
البیطــــار) و (جوزیــــف مغیــــزل) و (لــــویس عــــوض) و (قســــطنطین 
زریق) و ( جـرجیس فـتح االله) وسـواهم ممـن إذا سـمعتهم یتكلمـون، 
أو قــرأت لهــم شــیئاً ممــا یكتبــون، حســبت أن الواحــد مــنهم قــد نســله 
الآن عدنان، أو أنجبه بالأمس قحطان، استغفر االله! بل كأنهم هـم 

مــا لبســوا ثــوب العروبــة  -االلهو –الــذین نســلوا عــدنان وقحطــان. وهــم 
إلا لیتخـذوها ســتاراً  یهــدمون بـه الإســلام. ویــا لیـت قــومي یعلمــون! 
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 وما أصدق قول الشاعر فیهم:
 ماذا انتفاعك بالدخیـــ

 ل إذا تقحطن أو تعدنن
 متصـــاغراً حتى إذا

 ثنیت وسـادته تفرعن
 كم فتنة حمـراء فــي

 ایقاد شــعلتها تفنـن
لأقصـى الأسـیر ومـا حولـه، ارض باركهـا إن القدس الشـریف وا

فلــیس یســتحق شــرف الــدفاع عنهــا وشــرف اســتنقاذها أنــاس  االله 
 یقاتلون تحت رایة جاهلیة!!

هـــــــم الــــــــذین  إن جنـــــــداً الله یضــــــــربون بســـــــیف رســــــــول االله  
یســــــتحقون شــــــرف اســــــتنقاذ القــــــدس والأقصــــــى والأرض المباركــــــة 

 حوله!!
عركتهـــــا القریبـــــة إنّ إســـــرائیل تعمـــــل جاهـــــدة علـــــى ألاّ تكـــــون م

والبعیدة مـع الإسـلام. إنهـا تریـد تجریـدنا مـن دیننـا، لأنهـا تعلـم علـم 
الیقــین أنهــا لا قبــل لهــا بجنــود یبیعــون الله أنفســهم، ویرخصــون فــي 
مرضاته أرواحهم !! تقول جریدة (ید یعوت احرنوت) علـى مـا ورد 

 في مجلة الأمة القطریة:
ـــــة  (ولكـــــن نخشـــــى أن تســـــتغل الجماعـــــات الإســـــلامیة المعروف

بعدائها لإسرائیل هـذه الفرصـة لتحریـك المشـاعر الإسـلامیة ضـدنا، 
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وإذا نجحت في ذلك، وإذا فشلنا فـي إقنـاع أصـدقائنا بتوجیـه ضـربة 
قاضـــیة إلیهـــا فـــي الوقـــت المناســـب، فـــإن علـــى إســـرائیل أن تواجـــه 
حینــذاك عــدواً حقیقیـــاً لا وهمیــاً: هــو عـــدو حرصــنا أن یبقــى بعیـــداً 

تجد إســـرائیل نفســـها فـــي موضـــع حـــرج إذا نجـــح عـــن المعركـــة وســـ
ـــــى معركـــــة ضـــــد  المتعصـــــبون المســـــلمون فـــــي تحویـــــل معركتنـــــا إل

 المجاهدین).
 :-أیضاً –وتقول الجریدة الیهودیة إیاها 

(إننــا نجحنــا بجهودنــا وجهــود أصــدقائنا فــي إبعــاد الإســلام عــن 
معركتنــا مــع العــرب، ویجــب أن یبقــى الإســلام بعیــداً عــن المعركــة. 

فیجــب علینــا أن لا نغفــل لحظــة عــن تنفیــذ خطتنــا فــي منــع ولهــذا 
یقظة الـروح الإسـلامیة بـأي شـكل وبـأي أسـلوب، ولـو اقتضـى ذلـك 
الاســتعانة بأصــدقائنا لاســتعمال العنــف فــي إخمــاد أیــة بــادرة لیقظــة 

 الروح الإسلامیة)!
ـــــى  ـــــة هـــــذا أوضـــــح مـــــن أن یحتـــــاج إل وكـــــلام الجریـــــدة الیهودی

 توضیح!!
 ون:أیها الاخوة المؤمن

ولمــا هجمــت جحافــل (الصــلیبیین) علــى ســوریا وفلســطین قبــل 
مــا یقــرب مــن ثمانمائــة وســتین ســنة، وانتزعــوا القــدس الشــریف مــن 
أیـــــدي المســـــلمین، وفعلـــــوا مـــــا ینـــــدى لـــــه جبـــــین الإنســـــانیة تنـــــادى 
المســلمون لحــربهم واســتنقاذ القــدس الشــریف وبقیــة دیــار المســلمین 
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تلاف أجناسـهم وقومیـاتهم من أیدیهم. وقـد هـبّ المسـلمون علـى اخـ
للجهاد. ولم تكـن القومیـة معروفـة آنئـذ. والمطلـع علـى التـاریخ یجـد 
أنّ شـــرف الجهـــاد لاســـتنقاذ القـــدس حـــازه كـــلّ المســـلمین، وبخاصـــة 
المســلمین مــن غیــر العــرب، وان معظــم أبطــال الجهــاد حینئــذ كــانوا 
مــن المســلمین غیــر العــرب، وبخاصــة الأكــراد والأتــراك. فـــ (عمــاد 

دین زنكي) وابنه (نور الدین زنكي) من الأتراك و (صـلاح الـدین ال
الأیوبي) من الاكراد، و (الظاهر بیبـرس) مـن القبجـاق، وقـل  مثـل 
ذلــك عــن (الملــك المظفــر قطــز) و (كوكبــوري) ملــك أربیــل وغیــرهم 

 وغیرهم.
ولمــــــا أعــــــدت الصــــــهیونیة العالمیــــــة عــــــدتّها لانتــــــزاع القــــــدس 

وإقامـــة دولـــة إســـرائیل، أرادت أن  الشـــریف، وبنـــاء هیكـــل ســـلیمان،
تتجنــب خطــراً لــم تســتطع الصــلیبیة أن تتجنبــه قبــل مئــات الســنین، 

 إلا وهو وحدة المسلمین.
إن الإســلام یجعــل (المســلم للمســلم كالبنیــان المرصــوص یشـــد 
بعضــه بعضـــاً) وان المســـلم أخــو المســـلم لا یســـلمه ولا یخذلـــه، وان 

 محمــــد رســـول االله) هــــو كـــل شــــبر ارض یقـــال فیــــه (لا آلـــه إلا االله
واجـب  -جمیعـاً –وطن كل المسـلمین، لـه حرمتـه، وعلـى المسـلمین 

ـــه، وفـــي مقدمـــة أوطـــان المســـلمین فـــي  ـــه وفـــرض حمایت الـــدفاع عن
الحرمة وعظمـة المكانـة فـي القلـوب: أولـى القبلتـین وثالـث الحـرمین 
الشـــریفین.. انـــه القـــدس الشـــریف أعـــاده االله وصـــانه! فكیـــف تجعـــل 
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 وراءها المسلم لا یهتم بأمر إخوانه المسلمین؟ الیهودیة ومن
وكیـف تحصـر المسـلم واهتمامـه بــأرض ضـیقة یهـتم بهـا ولهــا  

 دون غیرها من بلاد المسلمین؟ 
كیــف تجعــل المســلم یخــذل المســلم ویســلمه إلــى أعدائــه إن لــم 

 یساعدهم علیه؟
رأت الیهودیة ومن وراءهـا أن الإسـلام هـو العقبـة وهـو السـلاح 

ذي به طرد المسلمون الصلیبیین قبل أكثر من ثمانمائـة الماضي ال
سنة، فلتعمل إذن على إزاحة الإسلام مـن حیـاة المسـلمین، وسـجنه 

 بین جدران المساجد تمهیداً للإجهاز علیه!
ـــا) و (أمریكـــا) أن  ـــة ومـــن ورائهـــا (أورب وقـــد اســـتطاعت الیهودی

إلـى  تنجح إلى حد بعید. لقد ربیت أجیال من الشباب المسلم تنظـر
المســلمین مــن القومیــات الأخــرى علــى أنهــم أجانــب، فــالعربي فـــي 
نظـــر التركــــي أجنبــــي كـــالإنكلیزي والفرنســــي، والمســــلم الإندونیســــي 
ــــى  ــــي غربــــة الألمــــاني، وكــــذلك صــــار النظــــر إل غریــــب عــــن العرب
الأوطـــان، فهـــذا وطـــن تركـــي لا وطـــن إســـلامي فأصـــبحت أجیـــال 

میـــــات الأخـــــرى ولا المســـــلمین لا تهـــــتم بـــــأمور المســـــلمین مـــــن القو 
 بأوطانهم، فانفرط العقد وتفرقّ المسلمون أیدي سبأ!

ومــاذا نــتج عــن التفــرق والتشــتت إلا الضــعف والهــوان.. بــل أن 
الیهودیة ومن وراءها لم یقفوا عنـد هـذا الحـد، ولـم یكتفـوا بمـا حققـوه 
من النجاح، فراحوا یفتعلون أسـباباً للنـزاع والخصـام بـین المسـلمین، 
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 اً وتباعداً وتمزقاً!تزیدهم ضعف
ولم یقف أعداء الإسـلام عنـد حـدّ، فمـا كـانوا یحتلـون موقعـاً أو 
یهـــدمون حصـــناً للإســـلام إلا أعقبـــوه بترســـیخ أقـــدامهم فیمـــا احتلـــوه 

ـــت  -والله الحمـــد والمنـــة–وهـــدموه..! لكـــنّ الصـــحوة الإســـلامیة  جعل
النــاس یــدركون مكایــد الیهـــود وأعــداء الإســلام، إذ صــاروا یؤمنـــون 

م الایمـــان، ویوقنـــون تمـــام الیقـــین، أن التمســـك بالإســـلام وحـــده تمـــا
وتطبیقه في كل شأن من شؤون الحیاة هو الـذي یحـبط مخططـات 

أن نحــارب أعــداء االله  -بحــق–الیهــود وأعــداء الإســلام. فــإذا أردنــا 
فــي كــل مكــان، فمــا علینــا إلا أن نكــون مســلمین بالفعــل لا بــالقول 

حیاتنـا، وإلا فنظــل كمـا كنــا، فقـط. نطبقـه فــي كـل شــأن مـن شــؤون 
 وكما یرید لنا أعداء الإسلام أن نكون.

 وبعد:
فـــان إخواننـــا الجزائـــریین حـــرروا بلادهـــم بجهـــاد إســـلامي، بعـــد 

 استعمار غاشم دام مائة وثلاثین سنة. وقد سار رجالهم ونساؤهم
 وأولادهم في الشوارع یرددون:

 (یا محمد مبروك علیك، والجزائر عادت إلیك)! 
نــرى الیــوم الــذي یحــرر فیــه جنــد االله اولــى القبلتــین وثالــث  فهــل

 الحرمین الشریفین فنردد مع المرددین:
 (یا محمد مبروك علیك، والقدس عادت إلیك)؟!
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 الإیـدز الفكري
ــــة بــــالأوربیین والأمــــریكیین نتیجــــة  ــــب المــــدمرة النازل مــــن العواق

ر والفســـوق مـــرض (الإیـــدز)، فقـــد انغماســـهم فـــي مســـتنقعات الفجـــو 
صرح وزیر الصحة الأمریكي بأن مرض (الإیـدز) یمكـن أن یـؤدي 
إلــى وفــاة عشــرات الملایــین مــن الأشــخاص خــلال عشــر ســنوات، 
وانــه لـــم یســـجل أي تقـــدم كـــان فـــي محاربـــة هـــذا المـــرض الخطیـــر! 

 وقال في مؤتمر صحفي:
 (لم تروا أو تسمعوا شیئاً بعد) .

 وزاد قائلاً:
لطاعون والجدري والتیفـود  ستصـبح أمراضـاً بسـیطة جـداً (إن ا

 بالمقارنة بما سیحدثه (الإیدز) من آثار مدمرة).
والمرض هذا یتلخص في فقدان الجسم للمناعة المكتسبة! وقـد 

 بلغ الرعب بالأمریكیین أن الرجل أصبح یخاف أن یقرب امرأته!!
 إن فقــــدان الجســــم للمناعــــة یصــــیره عرضــــة لأن تفترســــه شــــتى
الأمــراض! وإذا كــان (الأوربیــون) و (الأمریكیــون) یخــیفهم أن تفقــد 
أجســــامهم مناعتهــــا ضــــد الأمــــراض، فإننــــا یخیفنــــا جهــــل الغالبیــــة 
العظمـى مــن شــبابنا ومثقفینــا بالاســلام، ذلــك الجهــل الــذي یصّــیرهم 
عرضـة للتــأثر بكــل فكـر وافــد، وعقیــدة منحرفـة، وخلــق ســيء! انهــم 

ن الــــذي یزنــــون بــــه النــــاس، فیعرفــــون لجهلهــــم بــــدینهم فقــــدوا المیــــزا
 أقدارهم ومنازلهم، ویمیزون به الخبیث من الطیب..
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–وقفـــوا مـــن دیــــنهم موقـــف العــــدو   -لجهلهـــم بــــدینهم–وإنهـــم 
ولطالما حـاربوا دیـنهم مـن حیـث یحسّـون  -والناس أعداء لما جهلوا

 أو لا یحسون!
ســــهل علــــى الأعــــداء أن یســــخروهم  -لجهلهــــم بــــدینهم–وإنهــــم 
غیــور علــى الإســلام، داع إلــى الأخــذ بــه والاستمســاك  لحــرب كــل

بعروتــه الـــوثقى، بــدعوى محاربـــة الرجعیــة والتخلـــف، وحـــاش الله أن 
یكـون الإسـلام رجعیـة أو تخلفــاً، ومـن حسـبه كــذلك فقـد كفـر وحــبط 

 عمله.
یركضـون وراء ســراب یفنـون أعمــارهم  -لجهلهـم بــدینهم–وإنهـم 

صــي، ویغرقــون فــي فــي تعــب ونصــب، ویبلــون أجســامهم فــي المعا
الآثام، حتى إذا آن أوان الحصـاد، لا یحصـدون إلا الخیبـة والمـرارة 

 …).والآلام والندم (ولات ساعة مندم! 
وإنهــم لفقــدانهم الــرأي الســدید، والرؤیــة الواضــحة، حســبوا عــدوّ 
ـــدین الحـــریص علـــى  ـــوا أخـــاهم فـــي ال ـــنهم صـــدیقاً مخلصـــاً، وظن دی

 مصلحتهم عدواً یرید بهم سوءاً !
 إن خطـر الجهــل علــى شــباب المسـلمین والمثقفــین أشــدّ مــن إلا

 خطر (الإیدز) على الإنسان!!
 یا معشر الشباب ویا أیها المثقفون:

 :إن أول ما نزل من القرآن الكریم على قلب نبیكم محمد 
اقْـــرَأْ خَلَــقَ الإِنسَـــانَ مِــنْ عَلَــقٍ (اقْــرَأْ بِاسْــمِ رَبِّــكَ الَّـــذِي خَلَــقَ 
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عَلَّـمَ الإِنسَـانَ مَـا لَـمْ یَعْلَـمْ)  سـورة الَّـذِي عَلَّـمَ بِـالْقَلَمِ كْرَمُ وَرَبُّكَ الأَ 
 .٥-١العلق /

 قال: وان نبیكم محمداً 
 (من یرد االله به خیراً یفقهه في الدین) رواه البخاري ومسلم. 

 فاقرأوا وتفقهوا في الدین تفوزوا بخیري الدنیا والآخرة.
 ویا أیها الاخوة والأخوات:

ــــال  علــــى  ن االله إ ــــیكم بنعمــــة الایمــــان، والاقب ــــد انعــــم عل ق
طاعتــــه وعبادتــــه، وإن مــــن عبــــادتكم ان تعلمــــوا ثــــم تعملــــوا، فربنــــا 

 الكریم قال:
(فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاّ اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُـؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَـاتِ 

 .١٩مْ وَمَثْوَاكُمْ) سورة محمد /وَاللَّهُ یَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُ 
 قال: وإنه 
 .١٣٢سورة طه/…) وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَیْهَا(…

ـــاءك وعشـــیرتك إلـــى مـــا  ـــدعو أهـــل بیتـــك وأبن فعاهـــد ربـــك أن ت
وفقك االله إلیه، فالأقربون أولى بهدایتك ومعروفك، ثـم ابـدأ بجیرانـك 

 : ول الرسول الكریم وأصدقائك، واضعاً نصب عینیك ق
(بلغـــوا عنـــي ولـــو آیـــة). ولا تستصـــغر وتســـتقلل مـــا معـــك مـــن 
العلــم! فالإنســان لا یــزال عالمــاً مــا طلــب العلــم، فــإذا ظــن أنــه علــم 

 فقد جهل! ثم حاسب نفسك قبل أن تنام..
 هل ازددت علماً في یومك الذاهب؟
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 هل هدیت ضالاً؟
 هل أرشدت جاهلاً؟

مـد االله وأسـاله القبـول، وأن یعینـك فان فعلت شیئاً مـن ذلـك فاح
على المزید.. وإن كـان غیـر ذلـك، فانـدم علـى مـا فاتـك، وقـد فاتـك 

 خیر كثیر!! وإذا سألت عن الخیر الكثیر ما هو؟
للإمـام علـي بـن أبـي طالـب  فاسمع وصـیة الرسـول الحبیـب 

 :وتدبرها، فقد أوصاه فقال 
 النعم). (لأن یهدي االله بك رجلاً واحداً خیر لك من حمر

 وفي روایة: (خیر لك من الدنیا وما فیها).
فهیا یا أخي، تعلـم وعلـّم، واسترشـد وارشـد، وتفقـّه وفقـّه، واسـأل 
االله أن یعلمنــا مــا ینفعنــا، وینفعنــا بمــا علّمنــا، وأن یزیــدنا علمــاً، وأن 

 یرحم من علّمنا!! 
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 یوم المعلــــــم
عمال أجـل، وأي إذا أردنا أن نعرف أيّ المهن أشرف، وأي الأ

الوظائف أبعد أثـراً فـي حاضـر الشـعوب ومسـتقبلها سـلباً أو إیجابـاً، 
تقــدماً أو تــأخراً، لكانــت مهنــة التعلــیم هــي الأشــرف والأجــلّ والأبعــد 

 !أثراً في مصائر الأمم والشعوب
إن الـوحي نــاطق بهــذا، ومــن نــزل علیــه الــوحي مصــرّح بــه، 

 قال لرسوله: فاالله 
لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّـهِ عَلَیْـكَ عَظِیمًـا) سـورة (وَعَلَّمَكَ مَا 

 .١١٣النساء/
ـــإذا قـــال االله فـــالقول قولـــه. وقـــد روى عـــن رســـول االله  أنـــه  ف

 قال:
 (إنما بعثت معلّماً) رواه الدارمي.

، شــــرّف بــــه مهنــــة وفــــي هــــذا تشــــریف مــــن الرســــول الكــــریم 
 التعلیم، وشرّف القائمین بها.

 یقول قائلهم: كان أسلافنا  وقدیماً 
 (من علّمني حرفاً ملّكني عبداً).

واعـرف أي شـرف ملكتـه لمـا عـدّ  -أیها المعلـم–فأعرف قدرك 
 سیّد الخلق وحبیب الحق نفسه معلماً!

إن التــاریخ المستبصــر برجالــه الأفــذاذ، یــذكرون أهمیــة المعلــم 
ــابلیون بونــابرت) رجــع مــن إحــدى مع ــیم، فهــذا (ن اركــه ومكانــة التعل
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المظفــرة، فخــرج (الفرنســیون) عــن بكــرة أبــیهم یســتقبلونه، فلــم یلتفــت 
إلــیهم، لكنــه أدهــش النــاس، إذ نــزل عــن حصــانه، واتجــه إلــى رجــل 
قد حنى ظهره الكبر، وأثقلتـه الشـیخوخة، واسـتند إلـى عكـازه فحیـاه، 
وقبّـل یــده، وقــال لمــن حولــه وهـم مندهشــون متعجبــون: ان هــذا هــو 

ب الفضل علـيّ، أمـا هـؤلاء الـذین یصـفقون معلمي، وهذا هو صاح
 لي ویهتفون، فسیهتفون غداً لخصمي إذا غلبني وظهر عليّ!

وقــد كــان یغــزو ســنة ویحــج  -رحمــه االله–وهــذا هــرون الرشــید 
أخــرى، أكــل علــى مائدتــه أحــد أســاتذته وقــد كــان أعمــى، فلمــا شــبع 
قــام لیغســل یدیــه، فصــب (هــرون الرشــید) بنفســه المــاء علــى یــدي 

ــــه وســــعة ملكــــه أن یخاطــــب أســــتاذ ــــغ مــــن عظمت ه، وهــــو الــــذي بل
 السحابة بقوله:

 (أمطري حیث شئت، فأن خراجك عائد إلى خزائني)!
 فهل وفّي المعلم حقه في مجتمعنا؟

 وهل أعددناه لتأدیة مهماته الإعداد الواجب؟
ـــــا  ـــــا مـــــن  -جمیعـــــاً –إن علین ـــــدوة الحســـــنة لأبنائن أن نكـــــون الق

تــأثر بمعلمــه تــأثراً كبیــراً مــن حیــث الطــلاب والطالبــات، فالطالــب ی
یشـــعر أو لا یشـــعر. وقـــد لا یظهـــر هـــذا التـــأثر أو بعضـــه الا بعـــد 

 حین!
إن مـــن بـــین المعلمـــین والمعلمـــات مـــن یقـــول للطـــلاب: صـــلّوا 
وهــو لا یصــلي! وقــد یــراه طلابــه فــي بعــض الأمــاكن علــى نحــو لا 
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ر فـي یرضاه االله، ومقالة السـوء بـین الطـلاب أسـرع انتشـاراً مـن النـا
الهشـــیم، ومـــا أحســـن أن یكـــون المعلمـــون مـــربین بـــأقوالهم وأفعـــالهم 

 معاً!!
ونقــول مثــل ذلــك عــن أخواتنــا المعلمــات: فمــا أحســن أن تكــون 

 الأخت المعلمة داعیة إلى الاحتشام وقد أخذت به!
ومـــا أحســـن أن تـــأمر الطالبـــات بالصـــلاة، وتجعـــل مـــن نفســـها 

 قدوة لهن!! 
ــم الطالبــات أن التربیــة بــالأدب لا بالــذهب،  ومــا أحســـن أن تعل

 وتكون في مظهرها مثالاً على ذلك، تستر ما أمر االله أن یستر.
لقــــد كــــان الفرنســــیون یــــرددون مــــثلاً مشــــهوراً بیــــنهم كلّمــــا وقــــع 
حـــادث یلفـــت الأنظـــار أو یســـترعي الاهتمـــام ســـلباً أو إیجابـــا، ذلـــك 

 المثل هو :(فتش عن المرأة)!
أو تـــأخر، وفیمـــا نبلغـــه مـــن وأنـــا أقـــول فیمـــا نصـــیب مـــن تقـــدم 

ســـــمّو فـــــي الأخـــــلاق، أو انحطـــــاط وإســـــفاف، أقـــــول: (فـــــتّش عـــــن 
 المعلم)! وفیما مرّ بنا من أحداث مصداق لما أقول!

 لقد أصـدر أحـد الكبار ممـن كانوا یوجّهون التعلیم في 
یقــول  -أصــدر كتابــاً عــن التربیــة– )١(العــراق وجهــة غیــر دینیــة

 فیه
 ما معناه:

                                                         
 ) ھو الدكتور فاضل الجمالي. ۱(
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في حق العـراق خطـأً جسـیماً، إذ أبعـدنا التعلـیم عـن لقد ارتكبنا 
 الدین، ولولا هذا ما رأینا العراقي یسحل أخاه في الشوارع!!

 فاالله االله في أبنائنا!
 االله االله في أفلاذ أكبادنا!

فـــإنكم  -أیهـــا المعلمـــون–االله االله فـــي دروس الـــدین، لا تهملـــوه 
ا فــي أعنــاقكم، وأنكــم أن أهملتمــوه خنــتم الأمانــة، وأبناؤنــا هــم أمانتنــ

ان أهملتمــــــوه فــــــرطّتم فــــــي دیــــــنكم وهیــــــأتم أبناءنــــــا وبناتنــــــا للزیــــــغ، 
ـــــذئاب الإلحـــــاد والكفـــــر، ودعـــــاة الفســـــاد  وجعلتمـــــوهم لقمـــــة ســـــهلة ل

 والانحلال!
أن تلقــــــوا ربّكــــــم خــــــائنین للأمانــــــة،  -أیهــــــا الأخــــــوة–وأعیــــــذكم 

مفــرطین فــي دیــنكم، مقصّــرین فــي واجــبكم، غیــر محلــین لأرزاقكــم، 
 نین لأعداء دینكم وأمتكم!!معی

 وتذكروا قول االله تعالى:
(وَاتَّقُوا یَوْمًا تُرْجَعُونَ فِیهِ إِلَى اللَّهِ ثمَُّ تُوَفَّى كُـلُّ نَفْـسٍ مَـا كَسَـبَتْ 

 .  ٢٨١وَهُمْ لا یُظْلَمُونَ) سورة البقرة /
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 وداعاً رمضــــان
قلـــت مـــن لــو ســـئلت عـــن شـــئ یســـرني إقبالــه ویحزننـــي رحیلـــه ل

 غیر تردد: إنه رمضان!
ــــنفس عــــن الخــــواطر الرخیصــــة  رمضــــان الــــذي تصــــوم فیــــه ال
والانفعــــالات التافهــــة، وتســــمو صــــعداً فــــي معــــارج التقــــوى والســــمو 

 الروحي!
رمضـــان الـــذي أولـــه رحمـــة، ووســـطه مغفـــرة، وآخـــره عتـــق مـــن 

 النیران!
رمضان شهر الترفّع عن الدنایا، والتدریب على ضـبط الـنفس، 

 ها عن ساقط القول وفاحش العمل!والنأي ب
رمضان شـهر العفـو عمـن ظلـم، والإعطـاء لمـن حـرم، والصـلة 

فــــي  لمــــن قطــــع! شــــهر بلــــغ مــــن شــــرفه عنــــد االله أن یقــــول االله 
 الحدیث القدسي:

(كل عمل أبن آدم لـه إلا الصـوم فإنـه لـي وأنـا أجـزي بـه) رواه 
 البخاري ومسلم.

وم القیامــة، یقــول (رمضــان قــرین القــرآن فــي الشــفاعة للمــؤمن یــ
الصــیام: أي ربّ، منعتــه الطعــام والشـــهوات بالنهــار فشــفعني فیـــه، 
ویقـــول القــــرآن: منعتـــه النــــوم باللیــــل فشـــفعني فیــــه فیشــــفعان). رواه 

 احمد والطبراني والحاكم وابن أبي الدنیا.
رمضــان صــوم یــوم منــه فــي ســبیل االله، یباعــد االله بــذلك الیــوم 
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 یفاً!النار عن وجه الصائم سبعین خر 
رمضــــان كیــــف لا یحــــزن علــــى فراقــــك المؤمنــــون؟! وكیــــف لا 

 یأسى على رحیلك العبّاد والصالحون؟! 
أمـا فیــك تفـتح أبــواب الجنـة، وتغلــق فیـك أبــواب الجحـیم، وتغــل 

 الشیاطین؟!
 أما فیك (لیلة خیر من آلف شهر من حرم خیرها فقد حرم)؟!

ذا اجتنبـت ألیس صیامك مكفّراً لما تقدم من الخطایا والـذنوب إ
 الكبائر؟!

 فكیف لا نكون لفراقك محزونین؟!
أنجد في سواك مـن الأشـهر مـا نجـد فیـك مـن الفـرح، فـرح عنـد 

 الإفطار، وفرح حین نلقى ربّنا إن شاء االله؟!
أنجــد فــي ســواك مــن الشــهور مــا نجــد فیــك مــن صــفاء الــنفس، 

 وطمأنینة القلب وسلامة الصدر، ونظافة الظاهر والباطن؟!
 لاة التراویح فیك!ما أطیب ص

 ما أحلى السمر في لیالیك!
ما ألذّ الطعام، ومـا أطیـب الشـراب یتناولهمـا الصـائم فـي غمـرة 

 الفرح بأداء الطاعة والأمل بتقبل الفریضة!
ـــذكرنا بأننـــا أمـــة واحـــدة مـــا لا یـــذكرنا غیـــرك،  رمضـــان! انـــك ت
بســحورنا، بإمســاكنا عــن الأكــل والشــرب، بتأدّبنــا بآدابــك، بإفطارنــا 

ي وقت واحـد..! ومـا أحـوج أمتنـا إلـى أن تـذكر وتتـذكر بأنهـا أمـة ف
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 واحدة!
بالمــــآثر  رمضــــان! لقــــد حفلــــت أیامــــك مــــن لــــدن رســــول االله 

والمفاخر والأمجاد، صنعها الآباء والأحفـاد، وأمتنـا أحـوج مـا تكـون 
إلــى اســتعادة الثقــة بــدینها وبنفســها وتاریخهــا، ومــا غیــرك یــذكر لهــا 

 ا فقدته من ثقة فلم عجلت الرحیل؟ویذكرها ویعید لها م
رمضان یا شـهر القـرآن، مـا ألـذ قـراءة القـرآن فـي لیلـك ونهـارك 
ومــن القــرآن مــا هــو شــفاء ورحمــة للمــؤمنین، فكیــف ترحــل رمضــان 
مخلفــاً فــي قلــوب المــؤمنین الحســرة بعــد الحســرة علیــك، ونحــن فــي 

 أمس الحاجة إلى الرحمة والشفاء!
دعاء فیـــك، وهـــا نحـــن أولاء رمضـــان! مـــن بركاتـــك اســـتجابة الـــ

نجــــأر إلــــى االله أن یردنــــا إلــــى دیننــــا رداً جمــــیلاً ویوفقنــــا لمــــا یحبــــه 
 ویرضاه!

ــــك ظمــــأ  ــــا ظمــــأى إلی ــــل! ان قلوبن ــــم أزمعــــت الرحی رمضــــان! ل
الصــائم أجهــده العطــش الشـــدید فــي الیــوم القـــائظ إلــى المــاء البـــارد 

 الزلال؟
 رمضان یا ربیع الأبرار!

 م أزمعت الرحیل؟رمضان یا جنة العارفین! ل
 إساءتك حالتنا؟   

 أآذاك ما رأیته من غربة الإسلام في اكثر دیاره؟
أغمك وأحزنك ما رأیت من تمزقنا وتفرقنـا وشـماتة الأعـداء بنـا 
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 وسفكنا لدمائنا فعجلت الرحیل عنا؟!
رمضان! ان كان لابدّ من الرحیل فبلغ عنا رسـول االله السـلام، 

ـــه برح ـــدارك أمت ـــه، فعلمـــه وادع االله أن یت بالحـــال یغنـــي عـــن  مت
 كثرة السؤال، ولا حول ولا قوة إلا باالله!
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 إلى الملوك والرؤساء
حـجّ ذات سـنة، وإذ هـو  -رحمـه االله–یحكى ان هارون الرشـید 

ــــد العزیــــز  ــــات، جــــاءه العابــــد الزاهــــد (عب ــــى صــــعید عرف واقــــف عل
 فقال له: -رحمه االله–العمري) 

علــــى صــــعید عرفــــات كــــم  یــــا أمیــــر المــــؤمنین، أتــــرى الــــواقفین
 عددهم؟

 فأجاب هارون: إنهم كثیرون لا یعلم عددهم إلا االله! 
فقــال لــه: وكــم تــرى عــدد مــن وراءهــم مــن المســلمین الــذین لــم 

 یحضروا موسم الحج؟
 فأجاب هارون: هم كثیرون جداً، ولا یعلم عددهم إلا االله!

فقال لـه عبـد العزیـز: فـانظر یـا هـرون، إنهـم ومـن وراءهـم كـل 
 ؤول عن نفسه أما أنت، فسیسألك االله عنهم كلهم یوم القیامة!!مس

ـــــه  فبكـــــى هـــــارون الرشـــــید بكـــــاءاً شـــــدیداً حتـــــى أخضـــــلت لحیت
بالـــــدموع! لقـــــد بكـــــى خشـــــیة أن یلقـــــى االله وهـــــو مقصّـــــر فـــــي حـــــق 

 المسلمین أو أحدهم!
 فهل یستحضر هذا المعنى الملوك والأمراء والرؤساء والقادة؟!

ــــــدینا بشــــــقیها المــــــادي  إن عناصــــــر القــــــوة وأســــــبابها متــــــوافرة ل
 ضعفاء! -مع ذلك–والمعنوي، والمسلمون 

وإن دواعي الوحدة والاجتماع قائمـة مجتمعـة لنـا میسّـرة: الـدین 
واحـــــد، والـــــرب واحـــــد، والقبلـــــة واحـــــدة، والتـــــاریخ واحـــــد، والمصـــــیر 
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 متفرقون! -مع ذلك–مشترك، ونحن 
ا، وإن إن الأخطــــار المحدقــــة بنــــا، والمصــــائب النازلــــة بســــاحتن

الأعــداء المتكــالبین علینــا، وان كثــرة المتربصــین بنــا الــدوائر تصــرخ 
 بنا:

 (الا أیها النوّام ویحكم هبوا) ونحن لا نزال نغط في نومنا!!
ـــى  ان الشـــرق والغـــرب اختلفـــوا فـــي كـــل شـــئ، لكـــنهم اتفقـــوا عل
حربنا، وان الذین كانوا متعادین بـالأمس، نسـوا أو تناسـوا عـداءهم، 

أبنـــاء الأمـــة –ســـباً لخطـــر أو عـــدوان محتمـــل، ونحـــن واجتمعـــوا تح
تفرّقنــا الأهــواء، وتشــتتنا مبــادئ الكفــر والضــلال، ونجعــل  -الواحــدة

ـــــا یضـــــربوننا ببعضـــــنا،  ـــــاد لأعـــــداء دینن ـــــا، ونســـــلس القی بأســـــنا بینن
 ویخربون بیوتنا بأیدینا وهم الرابحون على كل حال!

 فمتى نفیق ومتى ننتبه ومتى ننهض؟
 أأنا یائس؟

فر االلهّ! ان الیـــأس والقنـــوط لا یجتمعـــان مـــع الإیمـــان فـــي اســـتغ
 قلب!

، الـذي لا یـردّ ســائلاً ولا یخیـب  �إني جاعـل أملي فـي االله 
 راجیاً!

لقد كان اجتماع ملوك المسـلمین ورؤسـائهم وأمـرائهم، یعـد قبـل 
ثلاثــین ســنة حلمــاً مــن الأحــلام! وقــد أصــبح الیــوم حقیقــة! وان مــا 

 ین ورؤسائهم وقادتهم أشیاء ضخمة هائلة.یراد من ملوك المسلم
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والضــربات تكــال –انّ مســاعفة الشــعب الفلســطیني المضــطهد 
شـــئ مهـــم ومطلـــب  -لـــه مـــن العـــدو ومـــن أنـــاس مـــن أبنـــاء جلـــدتنا

 عاجل!
وان وضـــــع خطـــــة لاســـــتنقاذ القـــــدس الشـــــریف والبلـــــد الشــــــهید 

 (فلسطین) على المدى القریب والبعید، أمر مهم ومطلب عاجل!
د العــون لإخواننــا فــي الــدین مــن الأقلیــات الإســلامیة وأن مــد یــ

 في القارات الثلاث، شئ یوجبه االله، وتحتمه الاخوة في الدین!
وان النهوض لمواجهة حملات التنصیر والتكفیر لأخوة لنا فـي 
الــــدین، اطمــــع أعــــداءنا فــــي تكفیــــرهم وتنصــــیرهم جهلهــــم بالإســــلام 

نهــا، أمــر یوجبــه االله، وفقــرهم! ان النهــوض لردهــا وحمایــة إخواننــا م
 وتحتمه الاخوة في الدین!

ــــددت شــــملنا،  ــــا، وب ــــي أضــــعفت قوان ــــات الت وان نســــیان الخلاف
وأطمعت أعـداءنا فینـا، وأهرقـت الزكـي مـن دمـاء أبنائنـا فـي أفریقیـا 
ــــادة أن یعــــالجوه  ــــوب مــــن الملــــوك والرؤســــاء والق وآســــیا، أمــــر مطل

 ویضعوا له حداً!
ــــى  وإن النــــاظر بعــــین العطــــف، ومــــد یــــد العــــون المســــتطاع إل

المجاهدین في االله الـذین أنهضـتهم حمیـتهم للإسـلام وغیـرتهم علـى 
دین االله، وخوفهم مـن أن یحـلّ الإلحـاد محـل الإسـلام أمـر یقتضـیه 

 الوفاء والمصیر المشترك والتناصر في االله.
لــو تـــبلغهم –ومــع كــل هـــذا أو قبلــه، أهیـــب بــالملوك والرؤســـاء 
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ــــدائي ــــى الإســــلام، فمــــا ان  -اهــــابتي ویصــــلهم ن یرجعــــوا بالأمــــة إل
ضــــمت شــــعوب المســــلمین صــــدورها، ولا خفقــــت قلوبهــــا إلا بحــــب 

 الإسلام ، وحب الوفاء الله ورسوله والمؤمنین!      
فــــإن أرادوا أن یتبــــدل خوفنــــا أمنــــاً، وتشــــتتنا أجتماعــــاً، وتفرقنــــا 
وحدة، وان نكون صورة صادقة لمـا یریـده منـا ربنـا ودیننـا، فلیعملـوا 

غییــر مــا فـي النفــوس، فــان ذلــك أول خطـوة فــي الطریــق إلــى علـى ت
 االله! 

فیــا أیهــا الملــوك والرؤســاء والأمــراء: أخلصــوا النیــة فــي التوجــه 
إلى االله، واعلموا أننا بالإسـلام خیـر أمـة أخرجـت للنـاس، وبغیـره لا 

 نحصد إلا الخیبة، ونجني إلا الذل والتمزق والشتات.
راء: إن المقصـر فــي حـق نفســه یـا أیهـا الملــوك والرؤسـاء والأمــ

یعاقبه االله، وإني أعیذكم بـاالله أن تلقـوا االله غـداً وأنـتم تحملـون أوزار 
دیــــن خــــذلتموه وتخلیــــتم عنــــه، أو ضـــــعف أمــــة كنــــتم الســــبب فـــــي 
إضـــعافها وتمزقهـــا، أو أخــــوان لنـــا فــــي الـــدین، خلیــــتم بیـــنهم وبــــین 

لحـــدین الكفـــار الحاقـــدین، مـــن الصـــلیبیین والیهـــود وعبـــدة البقـــر والم
 یسومونهم سوء العذاب!  
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 یا عیـــــــد
العید موسم فرح وترویح للنفس، وتخفیف مـن الأعبـاء التـي قـد 
تكـــون أثقلـــت المســـلم وانهكتـــه.. ولا بـــأس بـــاللهو المبـــاح فـــي هــــذه 

أذن للحبشــة أن یلعبــوا بحــرابهم فــي  الأیــام. ومعــروف ان النبــي 
ــیهم، وكــان  أن تنظــر مســجده الشــریف، وأذن لزوجتــه عائشــة  إل

 ذلك یوم عید.
ولقــد كــان النــاس إلــى عهــد قریــب یتوافــدون إلــى قریــة (نینــوى) 
ـــدنا بالموصـــل، لمشـــاهدة ســـباق الخیـــل وألعـــاب الفروســـیة التـــي  عن
كانـت تجـري بمناسـبة العیـد، مـن غیـر أن تنتهـك حرمـة، أو تقتـرف 
معصــیة.. بــل انّ هــذه الألعــاب إذا قرنــت بنیــة تكــون وســیلة یتقــوى 

تصــبح  –إذا دعــا داعیــه -ســلم، لیكــون أقــدر علــى الجهــاد بهــا الم
 عبادة وقربة إلى االله تعالى.

فــان  یعقـب طاعـة الله  -معشـر المسـلمین –أن العیـد عنـدنا 
كان عید فطـر یعقـب طاعـة الصـوم، وان كـان عیـد أضـحى یعقـب 
طاعـــة الحـــج، ولهـــذا كـــان الصـــحابة الكـــرام إذا هنّـــأ أحـــدهم الآخـــر 

 ل االله منا ومنكم! بالعید یقول له: تقبّ 
فــــــإذا كــــــان الأمــــــر كــــــذلك أفــــــلا یســــــتحیي مــــــن االله الفاســــــقون 
الفـــاجرون، والفاســـقات الفـــاجرات أن یـــراهم االله فـــي لهـــوهم وعبـــثهم، 
وفســــوقهم وفجــــورهم فــــي هــــذه الأیــــام الشــــریفة وأمــــتهم فــــي مشــــارق 
الأرض ومغاربهـــــــا تعتصـــــــرها الآلام، ویتكالـــــــب علیهـــــــا الأعـــــــداء، 
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 ئب؟!وتتوالى علیها النوا
إني أهیـب بالـذین یجعلـون مـن أیـام العیـد الشـریفة موسـم عبـث 
وعربـــدة، وانتهـــاك للحرمـــات، واقتـــراف للمحرمـــات، أن یعـــوا أحـــوال 
المســلمین الیــوم، ومــا ینــزل بســاحتهم مــن نكبــات ومصــائب .. فمــا 
ــــق كــــریم أن یلهــــو شــــبابنا  ــــي خل ــــن االله، ولا یســــوغ ف ــــي دی یجــــوز ف

 امون سوء العذاب!!ویعبث، والمسلمون في كل مكان یس
أیها المسـلمون: أبعثهـا إلـیكم صـیحة مـن فـوق منبـر رسـول االله 

  أن لا تجعلـوا العیــد موســماً لتجدیــد الثیـاب وزیــادة الفــراغ وازدیــاد
 الإقبال على الشیطان! 

العیــد یــأتي بعــد جــوّ العبــادة، فــلا تحولــوه إلــى لهــو وعبــث یفقــد 
 ك!الأمة ما كسبت من روحانیة في شهرها المبار 

أظهــروا عظمــة الإســلام فــي نظامــه الاجتمــاعي، إذ ینشــئ فــي 
الجمیـــع شـــعوراً واحـــداً وكلمـــة واحـــدة علـــى ألســـنة الجمیـــع، بحیـــث 
یشعرون بحق أن فیهم قدرة على تغییر الایام، لا قـدرة علـى تغییـر 

 الثیاب!
إن إسـلامكم یجعلكــم فـي العیــد كــأنكم فـي دار واحــدة وإن كنــتم 

كـأنكم أسـرة واحـدة،  -وأنـتم شـعب كبیـر –في بلد عظـیم، ویجعلكـم 
 فهل أنتم مستجیبون فكائنون كذلك؟!

حقیقـــة مـــن حقـــائق العیـــد، وقـــد  -أیهـــا المســـلمون–هـــل علمـــتم 
جــــاء فــــي أعقــــاب شــــهر كــــریم، تحملــــتم فیــــه مشــــقة الجــــوع وجهــــد 
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العطش، وبلوى كف النفوس عمّا یلذ لها وتشتهیه حقیقة الانتصـار 
إنمــــا هــــو فــــي الحقیقــــة إعــــلان  علــــى الــــنفس ونوازعهــــا، وان العیــــد

 الفرحة بهذا الانتصار؟
ان الصــائم كمــا یفــرح بســاعة فطــره بعــد صــوم یومــه، فهــو فــي 

 العید یعلن فرحته بفطره بعد شهر صومه!
 أیها العید المبارك:

ـــر الحـــال، وقـــد أصـــبح  ـــدل الحـــال غی ـــا وقـــد تب أمـــا آن أنْ تأتین
 المسلمون جمیعاً یداً واحدة على منْ سواهم؟

ن أنْ تأتینا وقد عاد إلى الاكثرین منا من المفتونین بكفـر أما آ
 الشرق وفجور الغرب وعلمانیته؟!

أمــا آن أنْ تأتینــا وقــد عــاد إلــیهم صــوابهم، وهُــدُوا إلــى رشــدهم، 
فلا یتلقون المبادئ والأفكار والنظم والمناهج من أعداء دیـنهم، بـل 

 یتلقونها من االله ورسوله؟!
ا، وقـــد تحـــررت أرواحنـــا وعقولنـــا مـــن أمـــا آن یـــا عیـــد أن تأتینـــ

 عادات الاجانب، وتقالید الكفرة، وانحلال الفاسقین الفاجرین؟!
أما آن یا عید أنْ تأتینا في موكب من جلال الإسـلام، وروعـة 
الأیمان، وعـزّ الطاعـة الله ورسـوله، بـدلاً مـن أنْ تأتینـا أیامـاً مجـردة 

 لا أسمه؟!من الجلال والروعة والعز، لیس لها من العید إ
متى تأتینا یا عید بالفرحة تفعم قلوب الیتامى، وبالبسمة ترتسـم 
علـــــى شـــــفاه الأرامـــــل، وبالأمـــــل یعمـــــر نفـــــوس الشـــــباب، وبالراحـــــة 
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 والسكینة تعمر نفوس الآباء والأمهات؟!
یــا عیــد، فــي نفوســنا ظمــأ إلــى أیــام المجــد والعــز والقــوة فمتــى 

 تعود؟
 نحـــــب إلا الله، ولا یــــا عیـــــد متــــى تأتینـــــا بتغییــــر النفـــــوس، فــــلا

نـبغض إلا الله، ولا نعطـي إلا الله، ولا نمنـع إلا الله؟ نفـوس لا تبتغــي 
 العزة بغیر الإسلام؟

ان سـیبلغ  -وقد جئـت ردیفـه–یا عید، هل علمت من رمضان 
ــــرق الكلمــــة، وتمــــزق الصــــفوف واســــتئثار  ــــى االله: مــــن تف شــــكوانا إل

 سلام؟   بعض شعوبنا بخیرات المسلمین دون سواها من شعوب الإ
ــــا عیــــد، هــــل علمــــت أن شــــعوب المســــلمین قــــد لفّهــــا ظــــلام  ی
الضلال، وأغرقها أو كاد طوفان الانحلال والفساد، وسالت دماؤهـا 
بأیـدي أبنائهــا، وأخربـت بیوتهــا بأیـدیها والأعــداء یصـفقون شــامتین، 

 یكادون یجنّون من الفرح؟!
 حزین غریب؟! -مثلنا–یا عید، مالك لا تجیب؟ ألأنك 

 ، متى تأتینا بطمأنینة القلوب، وانشـراح الصدور، یا عید
 وصلاح البال، وتیسیر الحال؟!

یـا عیـد، متـى تأتینــا بــ (الاسـتقلال الحــق) فـي الأخـلاق فنتجــرد 
 من كل خلق إلا خلق محمد!

یــا عیــد، متــى تأتینــا بالاســتقلال الحــق فــي القضــاء والتشــریع، 
ود إلینــا شــریعة فنكــنس مــن مجتمعاتنــا قــوانین الغــرب وأنظمتــه، وتعــ
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 ؟ �االله 
متـى یـا عیـد؟ متـى نسـتقل الاسـتقلال الحـق فـي كـل شـئ حتــى 
تبرز لنا شخصیتنا الإسلامیة الصحیحة، فنتمیز عـن سـائر الأمـم، 
 فتكون لنا القیادة والریادة لسائر الامم، فنعید عید السادة الأحرار؟!

یـا عیــد، متــى یشــعر المسـلمون بحقیقــة الأوضــاع القاســیة التــي 
 ایشها إخوانهم في كل مكان؟!یع

ـــر أقلیـــة إســـلامیة فـــي العـــالم،  ـــد هـــم أكب ان المســـلمین فـــي الهن
یســومهم  -مــع كثــرة عــددهم–فعــددهم یقــرب مــن مئــة ملیــون وهــم 

 الهندوس عبدة البقر سوء العذاب!
ـــاد  ان المـــذابح التـــي یقترفهـــا الهنـــدوس فـــي المســـلمین فـــي ازدی

ســلمین هنــاك تقشــعر ســنة بعــد ســنة وان حــرب إبــادة تشــنّ علــى الم
 منها الأبدان!      

انّ واجبــاً حتمــاً وفرضــاً مؤكــداً علــى الملــوك والأمــراء والرؤســاء 
والقادة المسـلمین أو مـن ینـوب عـنهم، أن یطلبـوا مـن حكومـة الهنـد 
حمایــة المســلمین مــن هــذه العصــابات العابــدة للبقــر، الحاقــدة أشــد 

 الحقد على المسلمین!
اقة العرب والمسلمین، ینبغـي أن یكـون إنّ الهند إذا أرادت صد

ثمن ذلك سكوت المسلمین على مـا یتعـرض لـه إخـوانهم مـن تقتیـل 
 وتشرید وحرق للقرى ونهب للبیوت والمتاجر!!!

 یقول: ان رسول االله 
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(المســــــلم أخــــــو المســــــلم لا یظلمــــــه ولا یســــــلمه) رواه البخــــــاري 
 ومسلم.

فیــه الــى  أي لا یســلمه لأعدائــه، ولا یخذلــه فــي مــوطن یحتــاج
 من ینصره.

 : وقال عمر بن الخطاب 
ــيّ  (لأن اســتنقذ رجــلاً مــن المســلمین مــن أیــدي الكفــار أحــبّ إل

 من جزیرة العرب).
على أننا یجب أن لا یغرب عـن بالنـا انّ المسـلمین فـي الهنـد  

من أشد المتحمسین لنصرة قضـایا العـرب والمسـلمین.. فهـل تقفـون 
 یا عرب موقف الوفاء؟!

 ون إخوانكم وأخواتكم في الدین أیها المسلمون؟!وهل تنصر 
ومتى تمدون للمضطهد منهم ید العون لتخلصـوهم مـن الإبـادة 

 الفردیة والجماعیة؟ 
 لمـاذا یذبحـون ونســتكین

 ولا أحــداً یـرد ولا یبین؟
 اللإســلام نســبتنا وهذا

 دم الإسلام أرخص ما یكون؟
 تغوص خناجر الطاغوت فینا

 ــلط والجنونوینحرنا التس
 ونحـن نغـط في نـوم بلید

 وتضـحك من بلادتنا القرون
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 وان المؤمنین بكــل أرضِ 
 طرید أو سـجین أو طـعین

***** 
 دم الإسلام مسـفوك فمن ذا

 یرد له الكرامة أو یصـون؟
 تحاصرنا المجازر كلَّ یوم

 وتهدم في مرابعنا الحصون
 فكم من مسجدِ أضحى یباباً 

 لمجون!وعاث به التهتك وا
 أعبّادَ العجولٍ هناك أسـدٌ 

 وأسـد االله یبكیها العریـن
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 مشهد من الســیرة
 كلما أقرأ أو أسمع قارئاً یقرأ قوله تعالى:

(لَقَـدْ رَضِـيَ اللَّـهُ عَـنْ الْمُـؤْمِنِینَ إِذْ یُبَایِعُونَـكَ تَحْـتَ الشَّـجَرَةِ فَعَلِــمَ 
ــــكِینَةَ  عَلَـــیْهِمْ وَأَثــَــابَهُمْ فَتْحًـــا قَرِیبًــــا) ســــورة مَـــا فِــــي قُلـُــوبِهِمْ فَــــأَنْزَلَ السَّ

 .١٨الفتح/
 أو أقرأ أو أسمع قارئاً یقرأ قوله تعالى:

(مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَـاءُ بَیْـنَهُمْ 
دًا یَبْتَغُـــونَ فَضْـــلا مِـــنْ اللَّـــهِ وَ  رِضْـــوَانًا سِـــیمَاهُمْ فِـــي تــَـرَاهُمْ رُكَّعًـــا سُـــجَّ

 .٢٩سورة الفتح/…) وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ 
ــــین الكــــریمتین أو  ــــرأ هــــاتین الآیت ــــاً یق ــــرأ أو أســــمع قارئ كلمــــا أق
مثیلاتهمـا مــن كتــاب االله، تــزداد عظمــة الإســلام فــي نفســي، وتكبــر 

في عیني، فما هـؤلاء الصـحابة الكـرام الـذین نـزل  مكانة الرسول 
برضا االله عنهم ورضاهم عن االله إلا فضـل مـن فضـل  ل جبری

وكلمـــا … الإســـلام، وثمـــرة یانعـــة مـــن ثمـــار النبـــوة الهادیـــة الحانیـــة 
یمتــــع المســــلم نفســــه بقــــراءة صــــفحات مــــن حیــــاة الصــــحابة الكــــرام 
وتاریخهم، یعظم یقینه بأن هؤلاء الكرام هم النموذج الحي والصـورة 

م فــي نفــوس النــاس إذا أشــربته الوضــاءة المشــرقة لمــا یحدثــه الإســلا
قلــوبهم، وزكــت بــه نفوســهم. وهــاكم مــثلاً لصــحابة عظــام شــرح االله 
صـــدورهم للإســـلام، وصـــقلت نفوســـهم المحاریـــب، وقـــدس أرواحهـــم 
ـــى خدمـــة الإســـلام  ـــدنیا وزینتهـــا، ووقفـــوا أنفســـهم عل القـــرآن تركـــوا ال
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 ونشره والدفاع عنه، لم تشغلهم عن ذلك أموال وأهل وأولاد.
بیعـة العقبـة الأولـى، بعـث  ن بایع الأنصار رسـول االله بعد أ

وأمــره أن یقــرئهم القــرآن، ویعلمهــم  معهــم (مصــعب بــن عمیــر) 
الاســلام، ویفقههـــم فــي الـــدین، فكــان یســـمّى المقــرئ بالمدینـــة. وقـــد 

وقــــد جلســــا فــــي حــــائط (بســــتان)  نــــزل علــــى (أســــعد بــــن زرارة) 
وأسـید بـن حضـیر  واجتمع إلیهما رجال ممن أسلم، وسعد بـن معـاذ

یومئــذ ســیّدا قومهمــا مــن بنــي عبــد الأشــهل، وكلاهمــا مشــرك علــى 
دین قومه. فلما سمعا به قال سـعد بن معـاذ لأسـید بـن حضـیر: لا 
أبـــا لـــك، أنطلـــق إلـــى هـــذین الـــرجلین اللـــذین قـــد أتیـــا دارینـــا لیســـفّها 

ــا  فأخــذ (أســید … ضــعفاءنا، فازجرهمــا وأنههمــا عــن أن یأتیــا دارین
حربته، ثم أقبـل إلیهمـا، فلمـا رآه (أسـعد بـن زرارة) قـال بن حضیر) 

 …لمصعب بن عمیر: هذا سیّد قومه قد جاءك فاصدق االله فیه
 فوقف علیهما متشتماً فقال:

مــا جــاء بكمــا إلینــا تســفّهان ضــعفاءنا؟ اعتزلانــا إن كانــت لكمــا 
 بأنفسكما حاجة.

فقــال لــه مصــعب: أو تجلــس فتســمع، فــان رضــیت أمــراً قبلتــه، 
 ن كرهته كفّ عنك ما تكره؟وإ 

 قال: أنصـفت، ثم ركـز حربته، وجلس إلیهمـا، فكلّمه 
مصـــعب بالإســـلام، وقـــرأ علیـــه القـــرآن، فقـــالا: واالله لعرفنـــا فـــي 
وجهه الإسلام قبل أن یتكلم في إشراقه وتسهله، ثم قال: مـا أحسـن 
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هــذا الكــلام وأجملــه! كیــف تصــنعون إذا أردتــم أن تــدخلوا فــي هــذا 
 الدین؟
الا: تغتسل فتطّهّر وتطهّر ثوبیك، ثم تشهد شـهادة الحـق، ثـم ق

 تصلي.
فقام فاغتسل وطهّر ثوبیـه، وتشـهّد شـهادة الحـق، ثـم قـام فركـع 
ركعتـین، ثـم قـال لهمـا: ان ورائـي رجـلاً إن اتبّعكمـا لـم یتخلـف عنــه 
ـــم أخـــذ  أحـــد مـــن قومـــه، وسأرســـله إلیكمـــا الآن، ســـعد بـــن معـــاذ، ث

ومه وهم جلوس في نادیهم، فلما نظـر حربته وانصرف إلى سعد وق
إلیه سعد مقبلاً قال: أحلف باالله لقد جاءكم أسـید بغیـر الوجـه الـذي 

 ذهب به من عندكم. فلما وقف على النادي قال له سعد:
 ما فعلت؟

قــال: كلمــت الــرجلین، فــواالله مــا رأیــت بهمــا بأســاً، وقــد نهیتهمــا 
مــن یــده ثــم قــال: فقــالا: نفعــل مــا أحببــت.. فقــام ســعد فأخــذ الحربــة 

فوقـــــف علیهمـــــا … واالله مـــــا أراك أغنیـــــت شـــــیئاً، ثـــــم خـــــرج إلیهمـــــا
فقـــــال مصـــــعب: أو تقعـــــد فتســـــمع، فـــــإن رضـــــیت أمـــــراً … متشــــتماً 

 ورغبت فیه قبلته، وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره؟
 قال سعد: أنصفت. ثم ركز الحربة وجلس، فعرض علیه

فـي وجهـه الإسـلام الإسلام، وقرأ علیه القرآن قـالا: فعرفنـا واالله 
قبــل أن یــتكلم لإشــراقه وتســهّله، ثــم قــال لهمــا: كیــف تصــنعون إذا 

 أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدین؟
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قالا: تغتسل فتطهّر ثوبیك، ثـم تشـهد شـهادة الحـق، ثـم تصـلي 
ركعتین. قال: فقام فاغتسل وطهّر ثوبیـه، وتشـهد شـهادة الحـق، ثـم 

إلـــى نــادي قومـــه ومعـــه  ركــع ركعتـــین ثــم أخـــذ حربتــه فأقبـــل عامــداً 
 فلما وقف علیهم قال: … أسید بن حضیر 

 یا بني عبد الأشهل، كیف تعلمون أمري فیكم؟
 قالوا: سیدنا وأفضلنا رأیاً وأیمننا نقیبة.

قــال: فــان كــلام رجــالكم ونســائكم علــيّ حــرام حتــى تؤمنــوا بــاالله 
 ورسوله.

رأة قالا: فواالله مـا أمسـى فـي دار بنـي عبـد الأشـهل رجـل ولا امـ
 .)١(إلاّ مسلماً ومسلمة

وأود أن ننظــر نظــرة ســریعة إلــى هــذه القبســة مــن حیــاة هــؤلاء 
 أجمعین. الصحابة 

بعـث مـع الأنصـار  وأول مـا یلفـت نظرنـا أنّ الرسـول الكـریم 
ســــیّدنا (مصــــعب بــــن عمیــــر) (وأمــــره أن یقــــرئهم القــــرآن، ویعلمهــــم 

ینـة). وهـذه الاسـلام، ویفقههـم فـي الـدین، فكـان یسـمى المقـرئ بالمد
 وكلّ حاكم مسـلم مهمة الرسول  -لعمري–

 یقتدي برسول االله فیحسن الاقتداء.
إن سیدنا مصعباً كـان یقـوم بمهمتـین: تعلـیم مـن أسـلم واقـرائهم 

                                                         
بتحقی��ق الس��قا والابی��اري وش��لبي، مطبع��ة  ۸۰-۲/۷۸) س��یرة اب��ن ھش��ام ۱(

 م ۱۹۳٦–ھـ ۱۳٥٥مصطفى البابي الحلبي 
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القـرآن وتفقـیههم فـي الـدین، ودعـوة مـن لـم یسـلم إلـى الإسـلام. ولقـد 
 هـــذه الســـیرة، ســـار الخلفـــاء الهـــادون المهـــدیون بعـــد رســـول االله 

فكـــانوا یوصـــون ولاتهـــم أن یفقهـــوا النـــاس فـــي الاســـلام، ویعلمــــوهم 
معــالم دیــنهم فضــلاً عــن دعــوة غیــر المســلمین إلــى الإســلام! فهــل 

 یعي حكام المسلمین في مشارق الأرض ومغاربها واجبهم هذا؟
 هذا أولاً.

: -قبـل أن یسـلما–وثاني ما یلفت نظرنا قول (سعد) و (أسید) 
 ارة قد أتیا دارینا لیسفّها ضعفاءنا!! أنّ مصعباً وأسعد بن زر 

وحــــاش الله أن یكونــــا مســــفّهین للضــــعفاء! إنهــــا الــــتهم تلصــــق 
بــدعوة الحــق مــن قبــل أن یبعــث رســول االله، وأثنــاء مــا بعــث وبعــده 

  ألم یقل االله ! :له 
فِـرَةٍ (مَا یُقَالُ لَكَ إِلاّ مَا قَدْ قِیلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّـكَ لَـذُو مَغْ 

 .٤٣وَذُو عِقَابٍ أَلِیمٍ)؟ سورة فصلت /
 ألم یقل االله له:

(وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّـى 
 أَتَاهُمْ نَصْـرُنَا وَلا مُبَدِّلَ لِكَلِمَـاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ 

 .٣٤سورة الأنعام/ الْمُرْسَلِینَ)؟
كمـــا حكـــى  لقـــد بـــرر فرعـــون محاولتـــه قتـــل ســـیدنا موســـى 

 عنه القرآن الكریم:
ــي أَخَــافُ أَنْ  ــهُ إِنِّ ــدْعُ رَبَّ ــلْ مُوسَــى وَلْیَ ــي أَقْتُ ــالَ فِرْعَــوْنُ ذَرُونِ (وَقَ
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 .٢٦یُبَدِّلَ دِینَكُمْ أَوْ أَنْ یُظْهِرَ فِي الأَرْضِ الْفَسَادَ) سورة غافر/
أعداء الإسـلام فـي هـذا، والصـقوا بالـدعوة الإسـلامیة  ولقد افتنّ 

شــــتى الــــتهم، لیصــــرفوا النــــاس والشــــباب عنهــــا، فتســــاقطت تهمهــــم 
 الكاذبة تحت الأقدام، وما أفلحوا فیما أرادوا وكما قال تعالى:

 .٨١إِنَّ اللَّهَ لا یُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِینَ) سورة یونس/(… 
ا (أســـعد بـــن زرارة) لســـیدنا وثالـــث مـــا یلفـــت نظرنـــا قـــول ســـیدن

(مصعب بن عمیر) لمّا أقبل إلیهما (أسید بن حضیر): (هـذا سـید 
 قومه قد جاءك فأصدق االله فیه).

أخــــي –فأصـــدق االله فیـــه كلمـــة رائعـــة، هـــي طریقـــك ووســـیلتك 
ـــى االله، أو أمـــرك بمعـــروف أو نهیـــك عـــن  -المســـلم فـــي دعوتـــك إل

 منكر، أو تقویم معوج!!
فیمــا تقــول وفیمــا تفعــل، فــلا  -مســلمأخــي ال–أمــت حــظّ نفســك 

 ترج من عمل تعمله أو قول تقوله رضا الناس والاشتهار، وان
 !یشار إلیك حتى یقال فیك كذا وكذا..

انّ الشــرك أخفــى مــن دبیــب النمــل علــى الصــخرة الصــماء فــي 
الشــیطان، فــان لــه مــداخل  -أخــي المســلم–اللیلــة الظلمــاء! فاحــذر 

 خفیة إلى النفس.
مــــا یلفــــت النظـــر قــــول ســــیدنا مصـــعب لكــــل مــــن أســــید ورابـــع 

وسعد: (أو تجلس فتسمع، فإن رضیت أمراً قبلتـه، وإن كرهتـه كـفّ 
 عنك ما تكره) فقال كلّ منهما لمصعب: أنصفت .
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ـــا واضـــحة وضـــوح الشـــمس ثقـــة ســـیدنا مصـــعب  ـــا تبـــرز لن وهن
بالإســلام، ویقینــه أنــه علــى الحــق ومــن كــان كــذلك دعــا بــالتي هــي 

بـــالتي هـــي أحســـن، فیفـــتح االله لـــه مغـــالیق القلـــوب أحســـن، وحـــاول 
فیشرحها للإسـلام، وهـذا الـذي كـان. فقـد أسـلم كـل مـن أسـید وسـعد 
وحســن إســلامهما، فكانــا مــن أقــرب الصــحابة إلــى قلــب رســول االله 

. 
شخصـیة هـذین الصـحابیین الكـریمین فـي  –كـذلك -وتبرز لنـا 

ولهمـا فـي تحكیمهما العقل وقولهما لسیدنا مصعب:  أنصفت، ودخ
 الإسلام عن طریق الاقتناع الحر!!

وخامس ما یلفت نظرنـا وقـوف سـیدنا سـعد بـن معـاذ فـي قومـه 
 بعد أن أسلم وقوله لهم:

 كیف تعلمون أمري فیكم؟
 قالوا: سیدنا وأفضلنا رأیاً..

 قال: فإن كلام رجالكم ونسـائكم عليّ حرام حتى تؤمنوا
 باالله ورسوله!

ار بنـي عبـد الأشـهل رجـل ولا امـرأة قالا: فواالله مـا أمسـى فـي د
 إلاّ مسلماً ومسلمة..!

رضوان االله علیك یا سیدنا سعد، یا سعد بن معـاذ! ومـا أحرانـا 
 في هذه الأیام بك؟ -نحن المسلمین–أن نقتدي 

الا هكــذا فلــیكن كــلّ راع فــي رعیتــه، الملــك فــي رعیتــه، وشــیخ 
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ســته، فكلنــا القبیلــة فــي قبیلتــه، والرجــل فــي بیتــه، والمــدرس فــي مدر 
 راعِ وكلّنا مسؤول عن رعیته!

الا هكــذا فلــتكن الاســتجابة ســریعة الله وللرســول بــلا تبــاطؤ ولا 
 تردد ولا تماهل!

ولــو أن كـــلأ منـــا یكــون فـــي بیتـــه أو مدرســته أو عشـــیرته مثـــل 
ســیدنا ســعد، لكــان حالنــا غیــر هــذا الحــال، ومــا الــذي یحــول بیننــا 

 ا یحدونا بقوله تعالى:وبین أن نقتدي بسیدنا سعد، وكتاب ربن
سُــــولِ إِذَا دَعَــــاكُمْ لِمَــــا  (یَـــا أَیُّهَــــا الَّــــذِینَ آمَنُــــوا اسْــــتَجِیبُوا لِلَّــــهِ وَلِلرَّ
یُحْیِیكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ یَحُـولُ بَـیْنَ الْمَـرْءِ وَقَلْبِـهِ وَأَنَّـهُ إِلَیْـهِ تُحْشَـرُونَ) 

 .٢٤سورة الأنفال/
 وقوله:

ـــانَ  ـــا كَ ـــیَحْكُمَ  (إِنَّمَ ـــولِهِ لِ ـــى اللَّـــهِ وَرَسُ ـــؤْمِنِینَ إِذَا دُعُـــوا إِلَ ـــوْلَ الْمُ قَ
بَیْــــــنَهُمْ أَنْ یَقُولُــــــوا سَــــــمِعْنَا وَأَطَعْنَــــــا وَأُوْلَئِــــــكَ هُــــــمْ الْمُفْلِحُــــــونَ) ســــــورة 

 .   ٥١النور/
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 الأسـوة الحسـنة
 نقرأ دائماً في صلواتنا وندعو االله بقوله:

ـــرَاطَ  ـــیْهِمْ الْمُسْـــتَقِیمَ (اهْـــدِنَا الصِّ ، …)صِـــرَاطَ الَّـــذِینَ أَنْعَمْـــتَ عَلَ
كمــا نقــرأ قولــه تعــالى أمــراً … وأول مــن أنعــم االله علــیهم هــم الأنبیــاء

 بالاقتداء بالأنبیاء:
(أُوْلَئِكَ الَّذِینَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمْ اقْتـَدِهِ قُـلْ لا أَسْـأَلُكُمْ عَلَیْـهِ أَجْـرًا 

 .٩٠ذِكْرَى لِلْعَالَمِینَ) سورة الأنعام/إِنْ هُوَ إِلاّ 
للنــاس مــن یقتــدون بهــم  وقــد یســأل ســائل: لمــاذا جعــل االله 
 ویتأسون؟ وما الحكمة من وراء ذلك؟

لمـا أمرنــا أن نتحلــى  أنّ االله  -واالله أعلــم–والـذي یظهــر لنـا 
بمكـــارم الأخـــلاق ونحـــن بشـــر، بـــیّنَ لنـــا كیـــف یكـــون التحلـــي بهـــا، 

مـــن یتحلـــى بهـــا، فكـــان هـــذا المتحلـــي بمكـــارم وكیـــف یعلـــو ویســـمو 
الأخــــلاق، هــــو بشــــراً مــــن البشــــر، جعلــــه االله بفضــــله وتأدیبــــه ســــید 

 …  البشر
فــإذا أردنــا الصــدق كیــف یكــون وكیــف یعلــو بصــاحبه، نظرنــا 

فإذا هو الصادق المصـدوق. وقـد أجمـع النـاس علـى  إلى محمد 
 إجلاله وتمجیده وبصدقه، من آمن منهم ومن كفر!

ردنــــا الأمانــــة وكیــــف یكــــون الاتصــــاف بهــــا، نظرنــــا إلــــى وإذا أ
 فإذا هو سیّد الأمناء! سیدنا محمد 

وإذا أردنـــا التواضـــع، وكیـــف یغلـــب الإنســـان فـــي نفســـه دواعـــي 
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الكبریـــاء والتكبـــر، والتســـلط والتجبـــر، متـــذكراً أن الكبریـــاء رداء االله 
حمـد وما من عبد تواضع الله إلا رفعه االله، نظرنا إلـى رسـول االله  م

 یـأبى أن یظهـر فـي أي  -صلوات االله وسـلامه علیـه-، لقد كان
مظهر كان من مظاهر السلطان أو الملك أو الریاسة، وكـان یقـول 

 لصحابته الكرام:
(لا تطروني كمـا أطـرت النصـارى ابـن مـریم، إنمـا أنـا عبـد االله 

 ورسوله) رواه البخاري والدارمي.
ءه وفـــد مـــن لـــدن وقـــد بلـــغ فـــي التواضـــع وشـــدة الوفـــاء أنـــه جـــا

 (النجاشي)، فقام بنفسه یخدمهم، فقال له أصحابه:
 نحن نكفیك.

 فقال: (إنهم كانوا لأصحابنا مكرمین، وإني أحبّ أن أكافئهم).
وإذا أردت أن تــرى الرحمــة فــي أجلــى مظاهرهــا وأوســع دوائرهــا 
غیــر مخصوصــة بقــوم دون قــوم، ولا بجیــل دون جیــل، ولا قاصــرة 

وان، نظرنـــا إلــى مــن وصــفه االله بـــالرؤوف علــى الإنســان دون الحیــ
، فــإذا رحمتــه شــملت وعّمــت، حتــى أن االله الــرحیم ســیدنا محمــد 

  جعله هو رحمة فقال: 
ــتُّمْ حَــرِیصٌ  ــهِ مَــا عَنِ ــنْ أَنفُسِــكُمْ عَزِیــزٌ عَلَیْ ــدْ جَــاءَكُمْ رَسُــولٌ مِ (لَقَ

 .١٢٨عَلَیْكُمْ بِالْمُؤْمِنِینَ رَءُوفٌ رَحِیمٌ) سورة التوبة/
عمّـــــــت حتـــــــى –الا إن رحمتـــــــه صـــــــلوات االله وســـــــلامه علیـــــــه 

فقــد كــان یقـوم بنفســه فیفــتح بابــه لهـرة تلــتمس عنــده ملجــأ  -الحیـوان
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من حر أو برد، أو جوع أو عطش، وقام بنفسـه مـرة علـى تمـریض 
مــن  دیـك مـریض، وكــان یمسـح الجــواد بكـمّ قمیصـه! ولقــد حـذّر 

 الاعتداء على الحیوان وتعمد إیذائه فقال:
(دخلــت امـــرأة النـــار فـــي هـــرة ربطتهــا فلـــم تطعمهـــا ولـــم تـــدعها 

 تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت) رواه البخاري ومسلم.
وإذا أردنــا أن نـــرى كیــف یكـــون الكبیـــر مــع الصـــغیر، والحـــاكم 
مــع المحكــوم، والــرئیس مــع المــرؤوس، والمتبــوع مــع التــابع، نظرنــا 

ظهـــر كأنــه واحـــد ، فـــإذا هــو یخـــالط النــاس، وی إلــى رســول االله  
منهم.. كان إذا دخل مجلساً جلس حیث ینتهي به المجلـس، وكـان 
یمــازح أصــحابه ویخــالطهم ویحــادثهم، ویــداعب صــبیانهم ویجلســهم 
فــي حجــره، ویجیــب دعــوة الحــر والعبــد، والأمــة والمســكین، ویعــود 
المرضى فـي أقصـى المدینـة، ویقبـل عـذر المعتـذر، ویبـدأ مـن لقیـه 

ابه بالمصـــافحة، ولا یجلــس فــي انتظــاره أحـــد بالســلام، ویبــدأ أصــح
وهــو یصــلي إلاّ خفــف صــلاته وســأله عــن حاجتــه، فــإذا فــرغ عــاد 

 إلى صلاته!
ــــنفس وســــعة الصــــدر، والســــماحة  ــــرى طیــــب ال ــــا أن ن وإذا أردن
والعفــو عنــد المقــدرة، نظرنــا إلــى رســول االله، فقــد كــان صــلوات االله 

مـا لـم ینـزل علیـه  وسلامه علیه أطیـب النـاس نفسـاً، وأكثـرهم تبسـماً 
یرقــع ثوبــه فــي بیتــه، ویحلــب  القــرآن أو یعــظ أو یخطــب. وكــان 

نعجتــــه، ویصــــلح نعلــــه، ویخــــدم نفســــه، ویشّــــد البعیــــر، ویأكــــل مــــع 
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الخـــادم، ویقضـــي حاجـــة الضـــعیف والبـــائس والمســـكین، وكـــان إذا 
وجد أحداً في حاجة آثره على نفسه وقدمه ولو كـان بـه خصاصـة، 

ده، حتـــى لقـــد تـــوفي ودرعـــه مرهونـــة عنـــد وكـــان لا یـــدخر شـــیئاً لغـــ
 یهودي في قوت لعیاله!  

وفي بیته كان صـلوات االله وسـلامه علیـه عظـیم الأدب، كامـل 
الوقــار، أنیســاً مؤنســاً، طیبــاً لا یــتكلم إلا طیبــاً، ولا یفعــل إلا طیبــاً. 

 : قال أنس 
عشـــر ســنین، فمــا قــال لــي أف قــط، ولا قــال  خــدمت النبــي 
 صنعته؟ ولا لشيء تركته لمَ تركته؟لشيء صنعته لمَ 

 وفي روایة لأبي نعیم قال أنس:
ولا انتهرنــي ولا عــبس فــي … قــط، ولا ضــربني  فمــا ســبني 

وجهــي ولا أمــر فــي أمــر فتوانیــت فیــه فعــاقبني علیــه: فــإن عــاتبني 
 علیه أحد من أهله قال: دعوه! لو قدر شيء كان.

ولا حـــرج. أمـــا دماثـــة خلقـــه وإشـــاعته الأنـــس فـــي بیتـــه، فحـــدث 
أنهــا ســئلت: كیــف كــان رســول االله  روى ابــن ســعد عــن عائشــة 

 :إذا خلا في بیته؟ فقالت 
(كـان ألـین النـاس، بسّــاماً ضـحاكاً، لـم یـر قــط مـاداً رجلیـه بــین 

 أصحابه).
وإذا أسـتأذنه أحـد لیــدخل بیتـه الشـریف، هــشّ فـي وجهـه وبــشّ، 

 واسمعه الطیب من الكلام.
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قدرة، فماذا عسى الإنسـان أن یـذكر أما سماحته وعفوه عند الم
 منها؟

إن بحــر ســـماحته وعفــوه عنـــد المقــدرة وصـــفحه لا ینفــد، مهمـــا 
أوى إلــى ظــل شــجرة  تكلمــت واقتبســت. تــذكر كتــب الحــدیث انــه 

ـــق ســـیفه بغصـــن مـــن أغصـــانها. فباغتـــه أحـــد  لیســـتریح بعـــد أن علّ
ـــى رأســـه  ـــاول الســـیف واســـتله مـــن غمـــده ووقـــف عل المشـــركین، وتن

 هزّ السیف فوقه وقال له:الشریف و 
 من یخلّصك مني؟
 قولة الواثق الموقن بتأیید ربه، قال له: فقال له رسول االله 

 االله.
فوقع السیف من ید المشرك، فتناوله الرسـول الكـریم، وهـزّه فـي 

 وجه المشرك وقال له:
 وأنت من یخلّصك؟

 فقال له: یا محمد، كن خیر آخذ!
 ه إلا االله وأني رسول االله.قال المصطفى: قل أشهد أن لا آل

فقــــال المشــــرك: لا. غیــــر أنــــي لا أقاتلــــك ولا أكــــون معــــك، ولا 
 أكون مع قوم یقاتلونكم..

سبیله، فجاء الرجل أصـحابه فقـال: جئـتكم  فخلى رسول االله 
 من عند خیر الناس.

أما عفوه وصفحه عن أهل مكة لما أمكنـه االله مـنهم بعـد الـذي 
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فـــأمر أشـــهر مـــن أن یـــذكر.. وقـــد كـــانوا فعلـــوه واجترحـــوه واقترفـــوه، 
یتوقعــون منــه ذلــك لمــا عرفــوه مــن كــریم خلقــه وســعة حلمــه وعظــیم 

 عفوه، وقد أجابوه لما قال لهم: ما ترون إني فاعل بكم؟    
 قالوا: خیراً، أخ كریم وابن أخ كریم.

 قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء!
ون الكـرم وإذا أردنا أن نرى الكرم والجود والسخاء أعظـم مـا یكـ

والجود والسخاء فلننظر إلى رسول االله، فلقد كان أجـود بـالخیر مـن 
الریح المرسلة، أعطى ذات مرة رجلاً غنماً بین جبلین، فذهب هـذا 
إلى قومه یصیح: یا قـوم أسـلموا، فـإن محمـداً یعطـي عطـاء مـن لا 

كـان یحــب أن یـرى النـاس فــي  ولقـد كــان كـذلك … یخشـى الفقـر
، فقــد كــان شــدید الزهــد، حتــى لقــد كــان یشــد رغــد ورخــاء، أمــا هــو

على بطنه حجراً من شدة الجوع أكثر من مرة! وما عرف عنـه أنـه 
شــــبع قــــط، وكــــان طعامــــه بســـــیطاً للغایــــة، كــــان أكثــــر مــــا یكـــــون 

ولقـــــد كــــان یمـــــر علــــى بیتـــــه الشـــــهر … الأســــودین: التمـــــر والمــــاء
 والشهران ولا یوقد فیه نار.

بــات عنــد الشــدائد والهـــول وإذا أردنــا أن نعــرف كیــف یكـــون الث
المرعب والضیق المجهد والموت یتخطف الناس من كل جانـب أو 
یكــاد، وإذا أردنــا أن نعــرف كیــف یكــون لقــاء الأمــل فــي نصــر االله 
ـــد اشـــتداد الهـــول،  ـــة فـــي صـــدق وعـــد االله بالنصـــر المـــؤزر عن والثق
وتزلزل الأرض تحت الاقدام، وتعاظم الخوف، نسمع سیدنا سـلمان 
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 دث عن نفسه وعن رسول االله یوم الخندق فیقول:الفارسي یح
ضــربت فــي ناحیــة مــن الخنــدق فغلظــت علــيّ صــخرة ورســول 

قریب مني. فلما رآني أضرب ورأى شـدة المكـان علـيّ نـزل    االله
فأخـــذ المعـــول مـــن یـــدي فضـــرب بـــه ضـــربة لمعـــت تحـــت المعـــول 
برقة. قال: ثم ضربه ضربة أخـرى فلمعـت تحتـه برقـة أخـرى. قـال: 

ب به الثالثة فلمعت تحته برقة أخرى. قـال: قلـت بـأبي أنـت ثم ضر 
 وأمي یا رسول االله، ما هذا الذي رأیت لمع المعول وأنت تضرب؟

 : أو قد رأیت ذلك یا سلمان؟ قال 
 قال: قلت نعم.

 قال: أما الأولى، فإن االله فتح عليّ بها الیمن.
 وأما الثانیة، فإن االله فتح بها عليّ الشام والمغرب.

 أما الثالثة، فإن االله فتح بها عليّ المشرق.و 
وإذا ابتغینــا المثــل الأعلــى فــي كــره الظلــم وتكریهــه إلــى النــاس 
والنفــرة منــه وتنفیــر النــاس منــه، فلنســتمع إلیــه صــلوات االله وســلامه 

 علیه وهو یقول:
ـــم ظلمـــات یـــوم القیامـــة..) رواه الإمـــام  (اتقـــوا الظلـــم، فـــأن الظل

 احمد والبخاري في الأدب.
 ویرهب ویحذر من یدعو للظالم بالبقاء فیقول:

(مــن دعــا لظــالم بطــول البقــاء فقــد أحــبّ أن یعصــى االله) رواه 
 البیهقي في الشعب.
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أن الأمــــة المســــلمة إذا وصــــلت إلــــى حــــد الا تجهــــر  وبــــیّن 
بالحق ولا تكافح منكراً ولا تزهـق بـاطلاً، فقـد صـارت لا خیـر فیهـا. 

 :یقول 
ن تقـــول للظـــالم انـــك ظـــالم فقـــد تـــودع (إذا رأیـــت أمتـــي تهـــاب أ

 منهم) رواه أحمد والطبراني والحاكم والبیهقي.
ولقــد كــره النفــاق وكرّهــه ونفــر منـــه ونفّــر النــاس منــه كمــا كـــره 

: (تجــدون شــر النــاس یــوم القیامــة  الظلــم ونفـّـر منــه فقــد قــال 
عنــد االله ذا الــوجهین، الــذي یــأتي هــؤلاء بوجــه ویــأتي هــؤلاء وجــه) 

 والبخاري ومسلم. رواه احمد
:  وعن محمد بن زید ان ناساً قالوا لجده عبد االله بـن عمـر 

إنــا لنـــدخل علــى ســـلطاننا فنقـــول بخــلاف مـــا نــتكلم إذا خرجنـــا مـــن 
 :عنده فقال 

 .كنا نعد هذا نفاقاً على عهد رسول االله 
وكمــــــا نهــــــى عــــــن الظلــــــم والنفــــــاق ذمّ المبطلــــــین ونهــــــى عــــــن 

 قال: ن رسول االله معاونتهم: فعن كعب بن عجرة أ
(ســـیكون بعـــدي أمـــراء، فمـــن دخـــل علـــیهم فصـــدقهم بكـــذبهم، 
وأعــانهم علـــى ظلمهـــم فلـــیس منـــي ولســت منـــه، ولـــیس بـــوارد علـــيّ 
ــــم  ــــى ظلمهــــم ول ــــیهم ولــــم یعــــنهم عل ــــدخل عل ــــم ی الحــــوض، ومــــن ل
یصـدقهم بكـذبهم فهــو منـي وأنـا منــه وهـو وارد علـيّ الحــوض) رواه 

 الترمذي.
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إذا علمــــت أن الصــــحابة الكــــرام  -أخــــي المســــلم–فــــلا تعجــــب 
أحبـــوا الرســـول الكـــریم حبـــاً عظیمـــاً، لـــیس أعظـــم منـــه إلا حـــبهم الله 
ــاً بــه وفــداءاً لــه، ومــا رغبــوا بأنفســهم  تعــالى. لقــد بــذلوا أنفســهم إیمان
عــن نفســه، ولا آثــروا ولا فضّــلوا أحـــداً علیــه! یقــول أمیــر المـــؤمنین 

 ؟ول االله وقد سئل: كیف كان حبكم لرس علي بن أبي طالب 
 فقال:

ــــا وآبائنــــا  (كــــان رســــول االله  ــــا وأولادن أحــــبَّ إلینــــا مــــن أموالن
 وأمهاتنا، وأحبَّ إلینا من الماء البارد على الظمأ).

 وإلیكم هذه الحادثة الفذّة التي تغني عن كل كلام وتعلیق:
روى البیهقي وابن اسحق أنّ امـرأة مـن الأنصـار قـد قتـل أبوهـا 

فقالــــت لمــــا  یــــوم أحــــد مــــع رســــول االله وأخوهــــا وزوجهــــا شــــهداء 
 أخبرت بذلك:

؟ إنهــــــا تریــــــد الاطمئنــــــان إلــــــى بقائــــــه مــــــا فعــــــل رســــــول االله 
 وسلامته.

 قالوا: هو بحمد االله كما تحبین!
 قالت: فقالت: أرونیه حتى أنظر إلیه. فلما رأته 

 (كل مصیبة بعدك جلل).
 : أن ســــلامته وبقــــاءه -رضــــوان االله علیهــــا–ومعنــــى قولهــــا 

 ن علیها مصابها في أعزائها الثلاثة، أبیها وأخیها وزوجها.هوّ 
بكــاؤهم عنـــد  -رضــي االله عــنهم–وممــا یؤكــد محبــة الصــحابة 
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إلا  مــــا ســـــمع یــــذكر رســـــول االله  فهــــذا ابـــــن عمــــر  ذكــــره 
 ابتدرت عیناه تبكیان!

 یقــول: مــا مــن لیلــة إلا وأنــا أرى فیهــا حبیبــي  وهــذا أنــس 
 ثم یبكي!
 وبعد:

أناســــاً ممــــن وقعـــوا صــــرعى الأفكــــار الغریبــــة عــــن فـــإن هنــــاك 
الإســـلام، البعیـــدة المنافیـــة لـــه، یـــرددون عـــن جهـــل: إن تعـــالیم هـــذا 

 الدین مثالیة لا یمكن أن تطبق!!
واتصـــافه بمكـــارم الأخـــلاق وتحلـــي  ومـــا ذكرنـــاه عـــن ســـیدنا 

صحابته الكرام بها، هم ومن اتبعوه بإحسـان، دلیـل لا یـنقض علـى 
ن واقعـــي، لــیس فیــه مـــا یصــعب علــى النـــاس أن أنّ هــذا الــدین دیــ

 یتمسكوا به ویحكموه في حیاتهم!
وحمـــداً لــك یــا رب علــى أن أنعمــت علینــا بهــذا الــدین الــذي مــا 
جعل فیه علینا حرجاً ولا كلّفنا بمـا لـیس فـي وسـعنا أن نـنهض بـه، 

 ولا حمّلنا ما لا طاقة لنا به!
صــحابته الكــرام یــا ویــح هــؤلاء! أیتركــون الاقتــداء برســول االله و 

وهم كالنجوم بأیهم اقتدینا اهتدینا، ویقتدون بأعداء دیننا ممن أمرنا 
 أن نهدیهم إلى الإسلام وندعوهم إلیه؟! االله 

یـــا ویحهـــم! یـــرون الباطـــل ذائعـــاً منتشــــراً معمـــولاً بـــه فـــي أكثـــر 
أقطــــار الأرض بعــــد أن ارتــــدت إلــــى جاهلیــــة أفظــــع مــــن الجاهلیــــة 



 ۱۲۹  

 ممكن التطبیق ولا یمكن تطبیق الحق؟ الأولى.. أفیكون الباطل
 یا هؤلاء، ما لكم؟ كیف تحكمون؟!
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